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مقدمة

كنتيجــة حتميــة للتقــدم الحضــاري وانتشــار التعليــم وظهــور مبــادئ الديمقراطيــة مــن 
جهة والتطورات الهائلة التي حققها الإنسان في مجال التقنية والمعلومات والاتصال من 
جهــة أخــرى، حيــث أصبــح العالــم أشــبه مــا يكــون قريــة صغيــرة بظهــور شــبكة الانترنيــت أو 
كمــا يســميها المختصيــن بالقــارة السادســة. ناهيــك عــن الاســتخدام المكثــف لتكنولوجيــات 
المعلومــات والاتصــالات ووصولهــا إلــى كل فــرد ومؤسســة بتكلفــة معقولــة. فقــد ظهــرت إلــى 
الوجود تعابير علمية جديدة لعل أهمها على الإطلاق ما بات يعرف بـ: صناعة المعلومات 

الإلكترونية 

وقــد يبــدو هــذا المصطلــح التكنولوجــي مــن أكثــر الموضوعــات ســخونة فــي وقتنــا الحالــي، 
كمــا يعــد بــؤرة التركيــز لجهــود أطــراف متعــددة بوجهــات نظــر مختلفــة على وجه الخصوص 
العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات والمكتبات، وتبدو كلمة صناعة 
المعلومات الإلكترونية كلمة ذات وقع ثقيل على أسماع مسيري نظم المعلومات في الفترة 
الأخيــرة ويرجــع ثقــل هــذه الكلمــة إلــى اعتبارهــا إحــدى المبــادرات المطروحــة بكثــرة خــال 
الســنوات الأخيــرة، هــذا المفهــوم الــذي غيــر جذريــا طــرق التعامــل مــع المعلومــات فــي جميــع 
القطاعــات بصفــة عامــة وقطــاع المؤسســات الوثائقيــة بصفــة خاصــة. والتــي أصبحــت 
بمثابة جسر للتحول نحو العالم الرقمي والإلكتروني أو إحدى الأدوات الأساسية لإرساء 

قواعــد مجتمــع المعلومــات.

الوعــي  الحيويــة علــى  أهــم المؤشــرات  مــن  المعلومــات الإلكترونيــة  وتعتبــر صناعــة 
المعلوماتي في أي دولة من الدول، إذ يقاس تقدم الأمم بمدى قدرتها على جمع المعلومات 



             273             273             273

 Aleph. Langues, médias et sociétés 			                 	Vol.6 N° 2- 2019

             273

وتنظيمهــا ومعالجتهــا وإخراجهــا فــي قالــب يخــدم الفئــات المســتهدفة علــى كافــة الأصعــدة، 
وتتأكــد أهميــة هــذه الصناعــة الفتيــة فــي هــذا العصــر الــذي يطلــق عليــه عصــر المعلومــات، 
وهو ما يتجلى بوضوح من خلال » توصية اجتماع الدول السبع الأكثر تصنيعا الذي أقيم 
ببروكســل فــي فيفــري 1995 والــذي نــادى بإنشــاء مجتمــع المعلومــات مــن خــال )تكثيــف 
الربط الرقمي بين مختلف المكتبات لتوسيع الزاد المعرفي على أوسع الحدود( )01( وهو 
ما يعني التوجه نحو حفظ الإنتاج الفكري برمته على أوعية إلكترونية ورقمية على كافة 
المحاور من خلال الاستثمار في صناعة المعلومات الإلكترونية. وهذا ما يؤكد الازدياد يوم 
بعد يوم الحاجة إلى التوظيف الأمثل للمعلومة الإلكترونية من خلال إنتاجها وتجهيزها 

وتســويقها بشــكل يلبــي احتياجــات المســتفيدين.

    ومــن الملاحــظ أن المؤسســات الوثائقيــة تعــد مــن أهــم المؤسســات التــي اســتفادت 
مــن هــذا التطــور التقنــي بصفــة عامــة، وذلــك مــن خــال توظيفهــا لتكنولوجيــا المعلومــات 
وتقديــم خدمــات بأفضــل  بمســتوى الأداء  والاتصــالات فــي مختلــف أنشــطتها للارتقــاء 
الوســائل حتــى يتســنى لهــا تحقيــق الســرعة والدقــة والشــمولية المطلوبــة. والمؤسســات 
بمــا فــي  الوثائقيــة بــدأت تركــز فــي الآونــة الأخيــرة علــى صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، 
وتطويــر البرامــج التقنيــة وتطويعهــا،  نظــم وقواعــد المعلومــات المختلفــة،  ذلــك إنشــاء 
وتوظيف التقنية في تقديم خدمات المعلومات المتنوعة، وتبني برامج البحوث والتطوير 
والاستشــارات، وبرامــج التعليــم الإلكترونــي والتدريــب، ودعــم التأليــف الرقمــي وتطبيقات 
الويــب 2.0، والنشــر الإلكترونــي وغيــر ذلــك مــن أوجــه النشــاطات الأخــرى التــي تنــدرج تحــت 
مظلــة الصناعــة المعلوماتيــة بمفهومهــا الواســع، وتشــكل البنيــة والتجهيــزات الأساســية 
لهذه الصناعة الحيوية، الأمر الذي يوحي بأن أغلبية تلك المؤسسات قد تخطت مرحلة 
التنظيم والمعالجة إلى مرحلة صناعة المعلومات الإلكترونية، واستطاعت خلال المسيرة 

التــي قطعتهــا تحقيــق إنجــازات ملموســة فــي هــذا الصــدد. 

1. الدراسات السابقة، أهمية الدراسة وأهدافها

 1.1.مشكلة الدراسة

أدركت المؤسسات الوثائقية الأهمية التي تكتسيها صناعة المعلومات الإلكترونية في 
تطوير الخدمات المعلوماتية والمكتبية بنا يتما�شى وتطلعات مستفيديها، وهذا ما يتجلى 
مــن خــال انطــاق أغلبيــة المؤسســات الوثائقيــة فــي تبنــي وتجســيد هــذا الجيــل الجديــد مــن 
الصناعة. وتوحي الحقائق التي وضحتها السطور السابقة بوجود مشكلة ملحة تستدعي 
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فهــي تشــكل ظاهــرة غيــر صحيــة،  ســبر غورهــا، ووضعهــا تحــت مجهــر البحــث العلمــي، 
وقــد أثــارت هــذه الظاهــرة انتباهنــا، وأشــعلت همتنــا لدراســتها وبالتالــي نشــأت فكــرة هــذه 
الدراســة. ولكــن رغــم كل مــا قيــل ويقــال عــن متطلبــات والضروريــات اللازمــة لبنــاء صناعــة 
معلومــات إلكترونيــة ناجحــة فــي المؤسســات الوثائقيــة ككل. إلا أن التســاؤل الجوهــري لا 
يــزال يطــرح:   فمــا هــي متطلبــات والضروريــات اللازمــة لتجســيد مشــاريع صناعــة معلومــات 

إلكترونيــة ناجحــة فــي مختلــف المؤسســات التعليميــة والوثائقيــة والاعلاميــة؟

2.1.تساؤلات الدراسة

كتحليــل للتســاؤل الجوهــري المطــروح فــي المشــكلة، بمعنــى تفريــع وتبســيط الغمــوض 
العام إلى أســئلة فرعية تســاعد على تحليل وخدمة مشــكلة الدراســة وحتى يمكن تحقيق 

الأهــداف المرســومة ســلفا لهــذا الجهــد العلمــي مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:
	1 ما هي الاتجاهات المختلفة في مفهوم صناعة المعلومات الإلكترونية وأســباب ذلك .

الاختلاف؟
	2 ما هي المتطلبات التجهيزية والبرامجية الضرورية لتبني صناعة معلومات إلكترونية .

في المؤسسات الوثائقية وكيفية التحول إليها؟ 
	3 مــا هــي المؤهــات البشــرية وشــروط التأهيــل الأكاديمــي الواجــب توفهــا لبنــاء صناعــة .

معلومــات إلكترونيــة؟ 
	4 مــا هــي المتطلبــات الماليــة والمعاييــر المعمــول بهــا دوليــا فــي تبنــي صناعــة معلومــات .

بنجــاح؟  إلكترونيــة 
	5 مــا أهــم المقترحــات والتوصيــات التــي قــد تســهم فــي تطويــر وبنــاء صناعــة المعلومــات .

الإلكترونيــة ناجحــة؟

3.1. أهمية الدراسة

لــم يعــد هنــاك أدنــى شــك فــي أن تقــدم الشــعوب وازدهــار المجتمعــات يتوقــف علــى مــدى 
مســايرة مؤسســاتها الوثائقيــة لأحــدث التطــورات فــي المجــالات العلميــة المتصلــة بجميــع 
وتأتــي أهميــة هــذا البحــث مــن الثــورة المطــردة فــي المجــالات المختلفــة  جوانــب الحيــاة، 
وعلــى رأســها مجــال المعلومــات وازديادهــا، ولا شــك أن المعلومــات ثــروة وطنيــة شــأنها شــأن 
الثــروات الأخــرى، التــي ينعــم بهــا المجتمــع مــن طبيعيــة وصناعيــة، وزراعيــة وغيرهــا. بــل أن 
المعلومــات الإلكترونيــة اليــوم تعــد بمثابــة الشــريان الحيــوي للحيــاة المعاصــرة والدعامــة 

الأساســية لصنــع القــرار سياســيا واجتماعيــا وعلميــا.
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وإن دعــم التنميــة والتطويــر ينبغــي أن ينطلــق مــن قاعــدة تطويــر مؤسســات المعلومــات 
ولأن التيــار نحــو العالــم الإلكترونــي أو العالــم الرقمــي أصبــح قويــا ومؤثــرا فإنــه لزامــا علــى 
المكتبــات ومؤسســات المعلومــات أن تتفاعــل معــه وتطــور نفســها بمــا يتما�شــى مــع هــذه 
التطــورات وإلا وجــدت نفســها خــارج الحلبــة كاملهــا وعليــه تنبــع أهميــة الدراســة مــن خــال 

عــدة جوانــب نوجزهــا فــي النقــاط التاليــة:

يرتبــط موضــوع الدراســة مباشــرة بجانــب مهــم مــن الجوانــب التــي تحظــى باهتمــام 
كبيــر مــن طــرف المختصيــن فــي ميــدان المكتبــات والمعلومــات والمتمثــل فــي صناعــة المعلومــات 

الإلكترونيــة.

مــا يعــزز مــن أهميــة الموضــوع محــط البحــث عــدم وضــوح الرؤيــة لــدى البعض تجاهه، 
وذلك بسبب ندرة الدراسات العلمية حوله، مما أوجد حافزا لهذا الموضوع، والسيطرة 
علــى أبعــاده الواســعة، ويمكــن أن يتأتــى هــذا مــن خــال معرفــة متطلبــات ومســتلزمات 
الصناعــة المعلوماتيــة الإلكترونيــة بالمؤسســات الوثائقيــة ومــدى إســهامها ودعمهــا فــي 
تقديــم وترقيــة الخدمــات الفنيــة ومــا تمارســه مــن الأنشــطة ذات الصلــة بإنتــاج المعلومــات 

الإلكترونيــة وتنظيمهــا وتحليلهــا وتوثيقهــا، ومــن ثــم إتاحتهــا للراغبيــن فيهــا. 

لقــد أصبــح التوجــه العالمــي للمؤسســات الوثائقيــة فــي الوقــت الراهــن نحــو الاندمــاج 
فــي شــكل تكتــات أو اتحــادات أو شــبكات تضمــن العمــل المشــترك فــي المــوارد مــع انخفــاض 
التكلفــة، ويمثــل هــذا الأســلوب الجماعــي روح العصــر بمــا يمتــاز بــه مــن تعقيــدات، وارتفــاع 
النفقــات، وشــح المــوارد الماليــة؛ إذ ثبــت أن الجهــود الفرديــة أقــل نفعــا وأكثــر تكلفــة؛ فضــا 
عن أن الأسلوب المشار إليه يمنع تكرار الجهود في كل مؤسسة وثائقية على حدى، ويحفز 
علــى توزيــع الأعبــاء علــى جميــع المشــاركين، الأمــر الــذي يعــزز أهميــة التخطيــط وتوفيــر كل 
الإمكانات لتبني صناعة المعلومات الإلكترونية التي تقوم على مبدأ المشاركة في المصادر 
وتبــادل الخبــرات، وتقديــم خدمــات معلومــات متميــزة للباحثيــن وللمســتفيدين، والإســهام 

فــي إرســاء الدعائــم الأساســية لقيــام منظومــة المعلومــات ناجحــة.

 حداثــة تطبيــق صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة داخــل المؤسســات الوثائقيــة ومرافــق 
المعلومات، والتطلع لمعرفة والتفصيل أكثر لمتطلبات وضروريات هذا الجيل الجديد من 
الصناعــة وهــذا للوقــوف علــى الســلبيات ومحاولــة تجاوزهــا ومعرفــة الجوانــب الإيجابيــة 

والعمــل علــى تعزيزهــا.
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2. أهداف الدراسة

كل دراســة تبدأ عند هدف محدد وتنتهي عنده، وتســعى الدراســة الحالية إلى معرفة 
متطلبــات ومســتلزمات تبنــي المؤسســات الوثائقيــة للصناعــة المعلوماتيــة، خاصــة فيمــا 
إضافــة إلــى التأكيــد علــى  الماليــة والبشــرية،  يتعلــق بالمتطلبــات البرامجيــة والتجهيزيــة، 
ضــرورة وجــود تكامــل وتنســيق بيــن المؤسســات المعنيــة )المؤسســات الوثائقيــة( بصناعــة 
المعلومــات الإلكترونيــة، ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف الرئيــس مــن خلال مجموعة أهداف 

فرعيــة يمكــن تلخيــص أبرزهــا فــي الآتــي: 

	1 تهــدف الدراســة إلــى طــرح موضــوع صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة وهــذا مــن خــال .
المتطلبــات والضروريــات لبنائهــا وتبنــي هــذا الجيــل الجديــد مــن الصناعــة، وهي بذلك 

تحــاول أن ترســم رؤيــة واضحــة للمتطلبــات ومســتلزمات هــذه الصناعــة الفتيــة.
	2 التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات المعلومات صناعة المعلومات .

الإلكترونية، والكشف عن المستوى التعاون ومجالاته.
	3 رصــد أبــرز الصعوبــات الخاصــة بتوفيــر المتطلبــات والتــي قــد تعرقــل مشــروعات .

صناعة المعلومات الإلكترونية على أرض الواقع، إضافة إلى الحلول التي يمكن أن 
تســهم فــي تذليــل تلــك الصعوبــات.

	4 الخــروج ببعــض المقترحــات والتوجيهــات والتوصيــات التــي يؤمــل أن تســهم فــي توفيــر .
متطلبــات ومســتلزمات بنــاء وتطويــر صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي مؤسســات 
المعلومــات، وتعزيــز عمليــة التعــاون والتنســيق بيــن الجهــات المعنيــة بهــذه الصناعــة، 

وذلــك بغيــة تحســين الخدمــات المقدمــة. 

3. الدراسات السابقة

لقــد حظيــت صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي بدايــة ظهورهــا باهتمــام خــاص مــن 
طرف المختصين في مجال المكتبات والمعلومات، حيث أن المؤسسات الوثائقية لم تدرك 
أهمية هذا الجيل الجديد من الصناعة المعلوماتية إلا بعد م�ضي وقت من الزمن، وعلى 
الرغــم مــن صــدور عــدد كبيــر مــن الأبحــاث والدراســات التــي تهتــم بصناعــة المعلومــات إلا 
أن القليــل منهــا يرتبــط بصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة والنــادر جــدا المرتبــط بمؤسســات 
المعلومــات وخاصــة باللغــة العربيــة، وذلــك عــن طريــق نشــر بعــض المقــالات فــي بعــض مــن 

الدوريــات. 
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وقــد اســتطعنا الاطــاع الدقيــق علــى مــا نشــر مــن أدبيــات الموضــوع صناعــة المعلومــات 
الإلكترونيــة فــي هــذا الســياق، حصرهــا فــي ثــاث فئــات رئيســية وذلــك علــى النحــو الآتــي:

• الفئــة الأولــى: وتتمثــل فــي الأدلــة والموجــزات والتقاريــر والنشــرات والكتابــات الإعلاميــة 	
التــي تتحــدث عــن صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي العالــم والوطــن العربــي مــن 
منطلــق إعلامــي ويغلــب عليهــا الأســلوب الدعائــي واللغــة الإنشــائية لكونهــا تعكــس 
تجــارب لــدى بعــض الجهــات والهيئــات التجاريــة فــي نظــم المعلومــات والتقنيــة، بعــض 
المعلومــات والإحصــاءات الــواردة فــي تلــك الكتابــات لا تخلــو مــن المبالغــات وتضخيــم 

الأرقــام.
• الفئــة الثانيــة: وتتمثــل البحــوث والمقــالات النظريــة التــي صــدرت عــن المختصيــن فــي 	

مجــال المكتبــات والمعلومــات والإعــام الآلــي ومعظمهــم مــن الأكاديمييــن، وهــي تعكــس 
فــي الغالــب تجاربهــم الشــخصية وانطباعاتهــم الذاتيــة مــن خــال معايشــتهم للواقــع، 

وملاحظــة مــا يجــري علــى الســاحة مــن تطــورات.
• الفئــة الثالثــة: وتتمثــل الدراســات الميدانيــة التــي تعتمــد علــى المنهجيــة العلميــة فــي 	

تناول الموضوع، وهي على أي حالة نادرة، وتثار حولها الملاحظات العلمية والمنهجية 
كمــا ستكشــف عــن ذلــك الســطور القادمــة.

4. مفهوم صناعة المعلومات الالكترونية

إن إدراك المجتمعــات المعاصــرة لأهميــة المعلومــات الإلكترونيــة وزيــادة الاعتمــاد 
عليهــا كمــورد حيــوي أدى إلــى ظهــور صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة وتنظيمهــا وتغليفهــا 
وتسويقها وإيصالها إلى من يطلبها كالسلع الأخرى، وتزدهر صناعة المعلومات الإلكترونية 
المعلومــات  مــورد  فيهــا علــى  إنتاجيــة الاقتصــاد  التــي تعتمــد  الحديثــة  فــي المجتمعــات 
الإلكترونيــة بصــورة أساســية، وقــد أصبــح الاســتثمار فــي صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة 
مــن الاســتثمارات المهمــة والمربحــة لمــا تحققــه مــن إســهامات فــي زيــادة الدخــل القومــي، 
ويذهــب بعضهــم عنــد تقييمــه للمقومــات الأساســية للإنتــاج القومــي وهــي: المــواد الخــام 
والطاقــة والمعلومــات، إلا أن الأخيــرة أصبحــت تتبــوأ المكانــة الأولــى مــن حيــث الأهميــة، ولا 
غرابة أن تولي اليوم معظم اهتمامها حول هذا المورد الإستراتيجي، ولهذا فإن المعلومات 
الإلكترونيــة هــو المعيــار الــذي يعتمــد عليــه الآن فــي التميــز والتمييــز بيــن المجتمعات المتقدمة 
مــن جهــة والمجتمعــات المتخلفــة مــن جهــة أخــرى. وإذا كانــت المجتمعــات والــدول المتقدمــة 
صناعيا في القرن الما�ضي هي الأعظم ثروة والأقوى اقتصاديا، فإن القرن الحالي سيشهد 
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تحــولا فــي الغنــى والثــروة للــدول المتقدمــة معلوماتيــا.

لقد سجل بعض علماء المعلومات والاقتصاد في العالم الغربي والعربي موقفهم من 
صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، وبينــوا وجهــة نظرهــم مــن هــذا المفهــوم المعقــد وتفاوتــت 
أســاليب معالجتهــم فــي هــذا الصــدد، فبعضهــم تناولــه بشــكل منفــرد بوصفــه ظاهــرة قائمــة 
والبعــض الأخــر تناولــه ضمــن مفاهيــم أخــرى تتعلــق باقتصاديــات المعلومــات،  بذاتهــا، 
مجتمــع المعلومــات،  السياســة الوطنيــة للمعلومــات،  التخطيــط الوطنــي للمعلومــات، 

قطــاع المعلومات.الــخ.

 ،Electronic information Industry الإلكترونيــة  المعلومــات  صناعــة  مصطلــح 
مصطلــح عريــض يغطــي كل الهيئــات والأفــراد المعنييــن بأنشــطة وأعمــال ترتبــط بتقديــم 
المعلومــات الإلكترونيــة وإتاحــة الوصــول إليهــا بغــرض الربــح، بمــا فــي ذلــك وســائل الاتصــال 
الجماهيري والناشرين والتجار ومنتجي البرمجيات وقواعد البيانات والموردين وخدمات 

والتكشــيف والاســتخلاص وسماســرة أو وســطاء المعلومــات. )02( 

 والمقصــود بصناعــات المعلومــات الإلكترونيــة »هــي تلــك الصناعــات التــي تتعامــل مــع 
المعلومــات الإلكترونيــة بــدءا مــن إنتاجهــا وجمعهــا وتحليلهــا وتنظيمهــا ثــم تســويقها وبيعهــا 
أو إيصالهــا إلــى المســتفيدين علــى هيئــة ســلع أو خدمــات معلوماتيــة تكــون علــى وســائط 

إلكترونيــة مختلفــة«.)03(

وتغطــي صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة حســب تعريــف الجمعيــة الأوروبيــة لمــزودي 
خدمــات المعلومــات EURIPA، ومثيلتهــا الأمريكيــة جمعيــة صناعــة المعلومــات IIA: »إنتــاج 
قواعــد وبنــوك البيانــات ونظمهــا، وكذلــك تســيير خدمــات المعلومــات المحســبة، وأيضــا 
إعداد وإنتاج وتخزين وبث أو توزيع مُنْتَجَات المعلومات الإلكترونية، الموضوعة أو سيتم 
وضعها في المستقبل القريب تحت تصرف الجمهور«؛ وبعبارة أخرى، صناعة المعلومات 

هــي: » إنتــاج وتســيير والتوزيــع التجــاري لقواعــد وبنــوك البيانــات«.)04(

 وجــاء فــي الخطــة الخماســية الأولــى للعلــوم والتكنولوجيــا بمدينــة الملــك عبــد العزيــز 
للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة السعودية التي أعدها فريق عمل، بأن صناعة المعلومات 
الإلكترونيــة تغطــي جميــع أوجــه الاهتمــام بالمعلومــات الإلكترونيــة مــن حيــث الإنتــاج 

والنشــر والتجميــع والتعريــف والتنظيــم والتجهيــز والاســترجاع والاســتثمار. )05( 

ومــن التعريفــات الأخــرى لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، أنهــا صناعــة تقــوم بهــا 
مؤسسات حكومية أو خاصة، تنتج المحتوى المعلوماتي Information Content، وتقدم 
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إلــى   Information Delivery Electronicالإلكترونيــة المعلومــات  لوصــول  التســهيلات 
المســتفيدين، وتنتــج الأجهــزة والبرامــج التــي تســاعد علــى معالجــة المعلومــات الإلكترونيــة 

)06(  .Electronic Information Processing

وب�شــيء مــن التفصيــل، تنتــج مؤسســات مــن القطاعيــن العــام الخــاص فــي صناعــات 
ــاب والملحنيــن والفنانيــن والمصوريــن بمســاعدة  تَّ

ُ
المعلومــات الإلكترونيــة عــن طريــق الك

المحرريــن والمخرجيــن، هــؤلاء يبيعــون أعمالهــم للناشــرين والموزعيــن والإذاعــات وشــركات 
الإنتــاج التــي تأخــذ الملكيــة الفكريــة وتجهزهــا بطــرق مختلفــة ثــم توزعهــا وتبيعهــا لمســتهلكي 
المعلومــات الإلكترونيــة؛ أمــا القســم الثانــي مــن صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فهــو الــذي 
يعنــى بالتســليم أي إنشــاء وإدارة شــركات الإتصــال والبــث التــي يتــم مــن خلالهــا توصيــل 
المعلومــات الإلكترونيــة وتشــمل شــركات التــي تديــر شــبكات تلفزيــون الكابــل، وشــركات 
البــث بالأقمــار الصناعيــة ومحطــات الراديــو والتلفزيــون، فضــا مــن مجموعــة أخــرى مــن 
المؤسسات التي تهتم بإستخدام هذه القنوات لتوزيع محتوياتها المعلوماتية، مثل بائعي 
الكتــب والمكتبــات وشــركات الإذاعــة؛ وهنــاك نــوع ثالــث مــن هــذه الصناعــات يتمثــل فــي 
صناعــة معالجــة المعلومــات التــي تقــوم علــى منتجــي الأجهــزة والبرمجيــات، ويــؤدي منتجــو 
هــذه الأجهــزة تصميــم، صناعــة، تســويق الحواســيب وتجهيــزات الاتصــالات بعيــدة المــدى 

 )07( والإلكترونيــات. 

أيضــا، مــن بيــن تعريفــات صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، بأنهــا الصناعــة التــي تتشــكل 
مــن أربعــة قطاعــات كبيــرة وتقــوم عليهــا، هــي: )08( 

• وخدمــات 	 النشــر،  وتشــمل  الإلكترونيــة:  المعلومــات  بتوزيــع  مهتمــة  صناعــات 
وغيرهــا. والتكنولوجيــا،  العلميــة  المعلومــات 

• صناعات مهتمة بإنتاج المعرفة: وتتضمن البحث والتطوير والتعليم.	
• صناعــات تهتــم بالجانــب الإعلامــي: وتضــم الإذاعــة، والتلفزيــون والاتصــالات عــن 	

بعــد.
• صناعــات تركــز علــى الجوانــب الماليــة: وتشــمل البنــوك وشــركات التأميــن والكفالــة 	

والعقــار.

 ويمكن أيضا استخدام صناعة المعلومات الإلكترونية بطريقة تبادلية مع مصطلح 
صناعــة المعرفــة الإلكترونيــة، هــو مــا يذهــب إليــه ماكلــوب روبيــن Machlup Rubin، أن 
مصطلــح صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة يســتخدم بطريقــة تبادليــة مــع مصطلــح صناعــة 
المعرفة، التي تتشــكل بدورها من خمســة أقســام رئيســة هي: التعليم، البحوث والتنمية، 
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وســائل الإعــام والاتصــال، آلات المعلومــات، خدمــات المعلومــات الإلكترونيــة. )09( كمــا 
له المؤسســات  ِ

ّ
يورد نيك مور Nick Moor أن قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية تشــك

العامة والخاصة، التي تنتج محتوى المعلومات الإلكترونية، وتلك التي تقدم التسهيلات 
لتسليم المعلومات الإلكترونية للمستهلكين، وتلك التي تنتج الأجهزة والبرامج التي تمكننا 

مــن معالجــة المعلومــات الإلكترونية. )10(. 

 ويشاطر محمد فتحي عبد الهادي الرأي السابق نفسه، ويستخدم مصطلح صناعة 
المعرفــة الإلكترونيــة عوضــا عــن مصطلــح صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، إذ لا يوجــد فــي 
تصــوره فــرق بينهمــا، ويــرى عبــد الهــادي أنــه أصبــح يطلــق علــى المجتمــع المعاصــر مجتمــع 
المعلومــات أو المعرفــة، حيــث يتــم الإعتمــاد علــى المعلومــات الإلكترونيــة بصفتهــا مــوردا 
اســتثماريا وســلعة إســتراتيجية، وخدمــة، ومصــدرا للدخــل الوطنــي، ومجــالا رحبــا للقــوى 
العاملة، وحينما تأصلت في المجتمع النظرة تجاه المعلومات الإلكترونية بوصفها موردا 
أساســيا يمكــن أن يبــاع ويشــترى بــرزت ظاهــرة صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة أو صناعــة 

المعرفــة الإلكترونيــة. )11( 

 ويقتــرب كل مــن الــوردي والمالكــي مــن تصــور عبــد الهــادي، حيــث يعتقــدان أنــه يمكــن 
النظــر إلــى المعلومــات الإلكترونيــة اليــوم علــى أنهــا ســلعة مثــل بقيــة الســلع، بمعنــى يمكــن 
إنتاجها وتجهيزها وتعبئتها في أوعية مختلفة وتسويقها واستخدامها، ولكن ما يميزها عن 
السلع الأخرى أنها لا تفنى ولا تنضب مع الاستخدام، بل تنمو بمرور الوقت وتتجدد، كما 
أن المعلومات الإلكترونية ليست سلعة استهلاكية تنتهي مع الاستعمال، وإنما هي سلعة 

يجــب رعايتهــا وتوفيــر الأجــواء لتنميتهــا بطرحهــا للاســتعمال. )12( 

وقد تندرج صناعة الثقافة الإلكترونية تحت مظلة صناعة المعلومات الإلكترونية، 
وذلــك مــن منطلــق إعــادة إنتــاج أو نقــل منتجــات ثقافيــة بالطــرق الصناعيــة، الأمــر الــذي 
يســهم فــي تعميــم الثقافــة علــى المســتوى الجماهيــري » وقــد كانــت مصــادر انتفــاع النــاس 
بأعمــال الإبــداع الثقافــي فــي بدايــات القــرن العشــرين مصــورة علــى مجــال بيــع الكتــب 
والمكتبات والمسرح وقاعات الموسيقى، أما اليوم فإن منتجات الثقافة الإلكترونية تصل 
جمهــور يعــد بالملاييــن، ويمثــل ذلــك ديمقراطيــة صناعــة المعلومات الإلكترونية وانتشــارها 
بين أواسط الجماهير بعد أن كانت وقفا على المثقفين وفئات محدودة في المجتمع«.)13( 
إضافــة إلــى ارتبــاط صناعــة المعلومــات ارتباطــا وثيقًــا بصناعــات: الطباعــة، وإنتــاج الــورق، 

والصناعــات الإلكترونيــة.
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المكتبــات ومؤسســات  فــي مجــال  الإلكترونيــة  المعلومــات  المقصــود بصناعــة  أمــا   
المعلومــات فهــو يســتخدم بطريقــة تبادليــة مــع مصطلــح التجهيــز الإلكترونــي للمعلومــات 

بحيــث يعنــي كل واحــد منهمــا المعنــى نفســه الــذي يعنيــه الأخــر. )14( 

 وتذهــب الباحثــة ناريمــان إســماعيل متولــي فــي كتابهــا اقتصاديــات المعلومــات إلــى 
مفهــوم أدق لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي المؤسســات الوثائقيــة بوصفهــا مجمــل 
ومختلــف الأنشــطة المتعلقــة بالسلســلة الوثائقيــة فــي بيئــة إلكترونيــة جديــدة تبــدأ مــن 
المستفيد وتنته عنده«)15( وقد عدد أحد الباحثين أهم الوظائف والخدمات الأساسية 
التي تشملها هذه الصناعة في المكتبات والمعلومات وهي » الاقتناء والتزويد الإلكتروني، 
المباشــر،  الآليــة، الاتصــال  التصنيــف والتكشــيف الآلييــن، الإعــارة  الآليــة  الفهرســة 
الإحاطــة الجاريــة، البــث الانتقائــي للمعلومــات، الإجابــة عــن الأســئلة والاستفســارات، 

والاستنســاخ«)16(. التصويــر 

 فــي حيــن يذهــب الدكتــور حشــمت قاســم إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي وصفــه لصناعــة 
المعلومــات الإلكترونيــة أنهــا مختلــف الأنشــطة التــي تعتمــد علــى التقنيــة والانترنيــت 
والويــب 2.0 فــي تقديــم الخدمــات المعلوماتيــة عبــر ثلاثــة مســارات أساســية داخــل المكتبــات 
ومؤسسات المعلومات؛ صناعة المحتوي الرقمي، صناعة المعالجة الإلكترونية، صناعة 

النشــر أو الإيصــال«)17( 

ومن خلال اســتقراء الســطور الســابقة التي حاولنا تحديد مفهوم صناعة المعلومات 
الإلكترونية نستطيع الخروج بالانطباعات التالية:

• كثــرة المعانــي المرتبطــة بكلمــة المعلومــات الإلكترونيــة، وذلــك نتيجــة لاســتخدامها فــي 	
مختلــف مجــالات الحيــاة المعاصــرة.

• البعد الاقتصادي للمعلومات الإلكترونية بوصفها موردا أو سلعة قابلة للتداول، 	
إذ أن صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة لا تمثــل فــي الوقــت الراهــن ســلعة ثمينــة 
فحســب، بــل إنهــا تمثــل لــب الاقتصــاد العالمــي والمصــدر الرئيــس للدخــل القومــي. 

• فينبغــي العمــل 	 وغنيــا لا ينضــب،  إذا كانــت المعلومــات الإلكترونيــة مــوردا ثريــا، 
علــى اســتثمارها وتنميتهــا وتوظيفهــا لخدمــة التقــدم فــي مختلــف المجــالات. ذلــك أن 
المعلومــات الإلكترونيــة لا قيمــة لهــل فــي حــد ذاتهــا، بــل إن قيمتهــا الحقيقيــة تكمــن 
 Actual or فــي اســتخدامها مــن قبــل الفئــات المســتهدفة الجمهــور الفعلــي أو المحتمــل
Expected Users، وبعبــارة أخــرى فلكــي تكــون المعلومــات الإلكترونيــة مفيــدة فــا بــد 
أن يتحقق الاستثمار الأمثل لها من خلال معالجتها وتوظيفها في مشروعات التنمية 
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وفي صنع القرارات، وهذا الاستثمار أو الاستخدام يتطلب تجهيز المعلومات في شكل 
منتجــات أو خدمــات مــن خــال الاســتعانة بالتقنيــة.

بخصــوص المترادفــات فــي المصطلحــات، واســتخدام أكثــر مــن مصطلــح للتعبيــر عــن 
الفكرة ذاتها، فهذه في رأينا قضية هامشية إذا نظرنا إليها في سياق التحولات التي طرأت 
علــى المجتمعــات المتقدمــة، حيــث تحولــت مــن الزراعــة إلــى الصناعــة ثــم إلــى المعلومــات 
والخدمــات، الأمــر الــذي قلــل مــن أهميــة الجهــد العضلــي أو البدنــي ومــن قيمــة الأعمــال 
الذهنيـ�ة النمطيـ�ة طالمـ�ا أن الأتمتـ�ة Automation منتشــرة فــي كل القطاعــات وبخاصــة 
التلاحم بين العلم والتقنية. ولذلك سواء قلنا صناعة المعلومات الإلكترونية أو صناعة 
المعرفــة الإلكترونيــة فالنتيجــة واحــدة، إذ إن مــا يميــز مجتمــع مــا بعــد الصناعــة هــو الرخــاء 
وانتشــار المعرفــة الإلكترونيــة وتوافــر المعلومــات بمختلــف أشــكالها، لــذا مــن الطبيعــي أن 

تســمى صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة أو صناعــة المعرفــة الإلكترونيــة.

• مــع أن التعريفــات الســابقة لمفهــوم صناعــة المعلومــات تمثــل اجتهــادات لبعــض 	
الباحثيــن فهنــاك مــن يــرى صعوبــة وضــع تعريــف دقيــق لهــذا المفهــوم، وذلــك بســبب 
صعوبــة تعريــف مجتمــع المعلومــات Information Society، فهــو لا يــزال غيــر واضــح 

المعالــم بشــكل تــام.
• صناعــة 	 مفهــوم  تعريــف  فــي  والاختــاف  الغمــوض  هــذا  أســباب  إرجــاع  ويمكــن 

التالــي: النحــو  علــى  الإلكترونيــة  المعلومــات 
• العامــل الأول الــذي أســهم فــي الغمــوض والتبــاس المعنــى هــو أن صناعــة المعلومــات 	

الإلكترونيــة كانــت نقطــة إهتمــام العديــد مــن الباحثيــن فــي حقــول مختلفــة مــن 
المعرفــة، حيــث إختــاف مفهــوم صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة بإختــاف اهتمامهــم.

• هــو أن مجتمــع المكتبــات درج علــى إســتعمال تعابيــر مختلفــة خــال الســنوات الأخيــرة 	
للدلالــة علــى نفــس المعنــى، لكــن تعبيــر صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة يعتبــر أحــدث 
تعبير شاع استعماله بشكل واسع، وخاصة بعد أن شاع إستخدام مفهوم المكتبات 
الإلكترونيــة وغيرهمــا مــن وســائل الإتصــال ونقــل المعلومــات عــن طريــق البرمجيــات 

.On Line المتخصصــة وعلــى صعيــد الخدمــات المكتبيــة المباشــرة

وقــد تمــت صياغــة التعريــف التالــي لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة والــذي تبنــاه 
البحــث »مجمــل ومختلــف الأنشــطة المتعلقــة بالاقتنــاء والتزويــد الإلكترونــي للمعلومــات 
ســواء المنتجــة أصــا فــي شــكل إلكترونــي أو التــي تــم تحويلهــا عــن طريــق الرقمنــة، ومختلــف 
الأنشطة المتعلقة بالمعالجة والضبط البيبليوغرافي والتجهيز والتنظيم والخزن والإتاحة 
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التي تتم عن طريق إســتخدام التكنولوجيات الحديثة والنظم الألية المتكاملة ومختلف 
شــبكات المعلومــات بمــا فيهــا الانترنيــت، ويتــاح الولــوج للمســتفيد مــن خــال قنــوات 

متعــددة، أي تحويــل أنشــطة السلســلة الوثائقيــة إلــى بيئــة إلكترونيــة«. 

5. متطلبات ومستلزمات صناعة المعلومات الالكترونية في مؤسسات المعلومات

تتعدد وتتفاوت وجهات نظر الباحثين والمختصين في مجال المكتبات والمعلومات 
تجاه العناصر والمتطلبات الأساسية لقيام صناعة المعلومات الإلكترونية في أي 
دولة من الدول، أو حتى على مستوى المؤسسات الوثائقية ذاتها. فهناك من يرى 

أن متطلبات هذه الصناعة تتمثل في الخطوط العريضة التالية:

• توافر مؤسسات المعلومات بمختلف أنواعها.	
• توافر العاملين المؤهلين.	
• توافر المؤسسات التعليمية التي تدرس علوم المكتبات والمعلومات.	
• توافر أدوات الضبط الببليوجرافي.	
• وجود تشريعات تنظم عملية تدفق المعلومات الإلكترونية.	
• فــي حيــن يــرى الدكتــور محمــد فتحــي عبــد الهــادي متطلبــات قيام صناعات المعلومات 	

الإلكترونية ما يلي: )18(
• دعم السلطة العليا في للدولة بشكل مستمر وقوي لرؤية وطنية لصناعة المعلومات 	

الإلكترونية.
• تأهيل كوادر بشرية وطنية، وبدرجات متفاوتة.	
• توفير بيئة مناسبة للبحث والابتكار والإبداع والتطوير.	
• توافــر بنيــة تحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال تمكــن مــن القيــام بالعمليــات 	

الإلكترونيــة بفاعليــة ويســر.
• أنظمة وتشريعات مناسبة تشمل حقوق الملكية، وبراءات الاختراع وغيرهما.	
• توفر آليات تمويل ملائمة.	
• توافر بيئة لوجستيكية جيدة، تسهم في القيام بالأعمال بسهولة وسرعة عالية.	
• إضافــة إلــى 	 توفــر الســوق المحليــة التــي تســتهلك منتجــات صناعــات المعلومــات، 

وأخــرى ذات علاقــة. صناعــات مســاندة 
• فــي حيــن يســتعرض أثرتــون، بوليــن المقومــات الأساســية لتبنــي صناعــة معلوماتيــة 	
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فعالــة، والتــي ضمهــا فــي ســبعة نقــاط أساســية والمتمثلــة فــي)19(:
• نواة من المؤسسات التي تهتم بأوعية المعلومات )مكتبات ومراكز المعلومات ومراكز 	

تحليل المعلومات...الخ.(.
• مدد من العاملين بالمعلومات المؤهلة لهذا النشاط.	
• قنــوات اتصــال بالمصــادر الشــخصية للمعلومــات، كالمستشــارين الفنييــن والباحثيــن 	

والتطويــر،  البحــث  ومؤسســات  التكنولوجيــا  ورجــال  والمهندســين،  العلمييــن، 
التكنولوجيــة. والمعاهــد 

• قنوات اتصال بالمستفيدين في الاتجاهين.	
• تشــكيل أو نمــط تنظيمــي يجمــع هــذه المصــادر والمــوارد البشــرية والقنــوات معــا 	

للحركــة.  ويدفعهــا 
• إستراتيجيات وطنية ترعى التطور المنهجي المستمر للبنيات الأساسية وتشجعه.	

أما الدكتور سعيد زاهر يسرد في حديثه عن متطلبات صناعة المعلومات الإلكترونية 
حيــث يؤكــد علــى مجموعــة مــن مقومــات أساســية يراهــا المنطلقــات الأولــى فــي تجســيد هــذه 

الصناعة وهي)20(:

•  للتعايش في عصر المعلومات.	
ً
 مؤهلا

ً
 أولا ما يتطلبه الأمر، وجود »إنسانا

• الثقافة المعلوماتية.	
• عقلية جماعية تشجع التجديد وترعى وتنمي طاقات الفرد.	
• التكوين والتكوين المستمر.	
• مؤسسات معلوماتية.	
• تشريعات وقوانين تسير هذه الصناعة.	
• شــبكات اتصــالات إلكترونيــة ورقميــة ســريعة ذات كفــاءة عاليــة مــع الاســتخدام 	

الجيــد لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال.
• فــي حيــن يذهــب الدكتــور نبيــل علــي أبعــد مــن ذلــك، ليصــف بنــوع مــن التفصيــل 	

متطلبــات هــذه الصناعــة الفتيــة فــي ثلاثــة أبــواب رئيســية وهــي)21(:

الباب الأول: السياسات والتنظيمات والتشريعات القانونية: وتشمل

• إستراتيجية وطنية لصناعة المعلومات الإلكترونية.	
• إستراتيجيات قطاعية لأنشطة صناعة المعلومات الإلكترونية.	
• تنظيم وإقامة منتدى وطني لصناعة المحتوى، والمحتوى الرقمي.	
• إقامة مراكز بحث وتطوير نظم معالجة اللغة العربية آليا.	
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• إنشاء مواقع انترنيت لدعم أنشطة صناعة المحتوى وتبادل الخبرات بينها.	
• إرســاء مراكــز بحــوث وتطويــر ومســاندة صناعــة المحتــوى مثــل: مراكــز تكنولوجيــا 	

الواقع الافترا�ضي، إلى جانب مراكز التوثيق والأرشفة، واعتماد مؤسسات التوثيق 
الإلكترونــي )اعتمــاد البصمــة الرقميــة(.

• فــي ذلــك التشــريعات الخاصــة بحقــوق 	 بمــا  تشــريعات حمايــة الملكيــة الفكريــة، 
والمحتــوى. المعلومــات  صناعــة  منتجــات  مســتهلكي 

الباب الثاني :  الموارد البشرية: تتطلب صناعة المعلومات الإلكترونية الموارد 
البشرية المتخصصة والمتعددة المواهب والطاقات ذات التأهيل الجيد والمستمر 

في كل أصناف الوظائف. وفي هذا الإطار، تتكاثف جهود أطراف التنمية 
البشرية الثلاث، والتنسيق بينها إلى أق�صى الدرجات: 

• مؤسسات التعليم الرسمي Formal من مدارس وجامعات ومعاهد.	
• تنظيمــات التعليــم غيــر الرســمي Non-Formal، أو المكمــل، وتشــمل مراكــز التكويــن 	

المهنــي، ومعاهــد التعليــم الفنــي، ومراكــز التعليــم عــن بعــد، مواقــع التعليــم الافترا�ضــي 
المنتشــرة علــى ســاحة الانترنيــت.

• مــن مؤسســات صناعــة المحتــوى وتشــمل 	  ،Informal مصــادر التعليــم اللارســمي 
وســائل الإعــام الجماهيــري، والمؤسســات الثقافيــة المتنوعــة مــن مكتبــات ومراكــز 

توثيــق ومتاحــف وغيرهــا.

ويضيف في حديثه مجموعة من الحوافز وهي: 
• توفيــر المنــاخ المناســب والحوافــز الكافيــة لإيقــاف نزيــف هجــرة الأفــكار والإبــداع 	

العمــل والمشــاركة. أســاليب  مــن خــال  وإســتغلالها  الوطنييــن، 
• 	 Centers of تحويــل بعــض الجامعــات أو بعــض نظمهــا الفرعيــة إلــى مراكــز تميــز 

والمحتــوى. المعلومــات  صناعــة  لتكنولوجيــات   Excellence
• 	Open- مرونــة برامــج التعليــم والتدريــب، وتصميــم برامــج تكــون منفتحــة النهايــة

Ended، حتــى يمكنهــا مواكبــة التغيــرات الســريعة فــي تكنولوجيــات المعلومــات وهــو 
الوضــع الــذي يتطلــب بــدوره التقييــم الدائــم لتوجهــات هــذه صناعــة المعلومــات 

ورصــد المهــارات المطلوبــة، ومقارنتهــا بمهــارات العمالــة المتوفــرة. 
• تشــجيع المبدعيــن والمبتكريــن مــن خــال نظــام المســابقات العامــة لحــل المشــاكل التــي 	

تعــوق تطــور صناعــة المعلومــات الوطنيــة، والتوســع فــي إقامــة الحضانــات العلميــة 
.Incubators Scientific & Researched البحثيــة
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الباب الثالث :  شبكات الاتصالات: تتطلب شبكات الاتصالات اللازمة لدعم صناعة 

المعلومــات الإلكترونيــة إســتراتيجية متطــورة وذلــك ضمانًــا لتوفيــر مســتويات متعــددة مــن 
الخدمــات الاتصاليــة وفقــا لنوعيــة المحتــوى المطلــوب، وفئــات المســتخدمين المســتهدفة. 
 Public Services كذلك من الضرورة أن توفر الحكومات حدًا أدنى من الخدمات العامة
حيــث تركــز شــركات القطــاع الخــاص المــوكل إليهــا إقامــة شــبكات الاتصــال علــى خدمــات 
المؤسسات ذات العائد العالمي.  وليتم تجسيد صناعة المعلومات الإلكترونية لا بد من 
المرور بعدة مراحل أهمها إدخال المعلوماتية في الوظائف الرئيسية للمؤسسة الوثائقية 
الكلاســيكية، وتشــمل التزويــد والفهرســة والإعــارة وغيــره، وحوســبة أغلــب إجراءاتهــا ثــم 
رقمنة Digitalization محتويات المجموعات النصية وتحويلها إلى أشكال جذابة وصور 
متحركــة ومــن أجــل الإحاطــة أكثــر بمتطلبــات صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة ســنحاول 

حصــر أهــم فــي المتطلبــات هــذا الصــدد فــي محــاور أساســية: 

1.5. السياسة الوطنية للمعلومات

  فــي ظــل التوجهــات الهادفــة إلــى إقامــة بنيــة أساســية للمعلومــات الإلكترونيــة وتبنــي 
صناعة معلومات إلكترونية متكاملة على مستوى المؤسسات الوثائقية، تزايدت الحاجة 
تســتجيب لمتطلبــات التنميــة الشــاملة  لوضــع وامتــاك سياســة وطنيــة للمعلومــات، 
وتواكــب التطــورات العالميــة الجاريــة فــي نقــل المعلومــات الإلكترونيــة والتكنولوجيــا، كمــا 
أنهــا ولا شــك ســتمكن مــن الاعتمــاد علــى رؤى واضحــة فــي تحديــد أولويــات إنتــاج وتبــادل 
واســتخدام المعلومــات الإلكترونيــة بيــن مؤسســات المعلومــات، إضافــة إلــى أنهــا ستشــكل 
الإطــار الــذي ينظــم ويوحــد أنشــطة مختلــف الجهــات فــي مجــال المعلومــات، ويحــول دون 

تشــتت جهودهــا وبعثــرة إمكانياتهــا، وربمــا تعــارض أهدافهــا فــي هــذا المجــال.

  وتعــد السياســة الوطنيــة للمعلومــات الحاجــة الملحــة لتحديــد نهــج وطنــي لتطويــر 
نشــاط صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة المعلومــات واســتغلال البيانــات، وكل مــا هــو متــاح 
مــن معرفــة ونابــع مــن الدولــة اســتغلالا أمثــل، يتيــح الاســتفادة مــن المعلومــات كمــورد 
فضــا عــن المشــاركة فــي النظــم وشــبكات  للتخطيــط واتخــاذ القــرار وحــل المشــكلات، 

المعلومــات الإقليميــة والعالميــة. 

  من هذا المنطلق يمكننا تعريف السياسة الوطنية للمعلومات بأنها » خطة لتطوير 
مصادر المعلومات واســتخدامها الاســتخدام الأمثل، بواســطة جميع الأفراد والمؤسســات 
لتحقيــق التنميــة الوطنيــة الشــاملة«)22(. كمــا عرفــت أيضــا »بأنهــا مجموعــة القواعــد 
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والمبــادئ العامــة التــي تضعهــا الدولــة لتنظيــم وتوجيــه المعلومــات فيهــا بمــا يخــدم أهدافهــا 
العامــة، وتحــدد علــى أســاس واقــع المجتمــع وتطلعاتــه وظروفــه وإمكاناتــه، احتياجاتــه 
ومتطلباتــه مــن المعلومــات، وفــي مختلــف المجــالات«،)23( وفــي تعريــف آخــر هــي » سياســة 
توجههــا الدولــة لتنســيق جميــع المســائل المتعلقــة بتنظيــم وبــث المعلومــات، أي الاهتمــام 

بوســائل الوصــول إلــى المعلومــات«)24(.

  مــن هــذه التعاريــف يتضــح لنــا أن السياســة الوطنيــة للمعلومــات تختلــف مــن دولــة 
لأخــرى، فلــكل دولــة واقعهــا الاجتماعــي والسيا�ســي والثقافــي الــذي يختلــف عــن البلــد الأخــر. 
حيث أنه لا يمكن الاســتفادة من التطبيق المباشــر لسياســة ما وضعت في دولة ما، وإنما 
يمكــن الاســتفادة مــن تجربــة هــذه الدولــة فــي إيجــاد الحلــول لبعــض القضايــا والمشــاكل 

المتشــابهة.

  مــن هنــا يجــب أن تكــون هــذه السياســات مقبولــة سياســيا وواقعيــة اقتصاديــا، وأن 
تتم ضمن محيط النظام الاقتصادي والاجتماعي، التقني والإداري السائد في الدولة وأن 
تعالج جميع الأمور المتعلقة بالمعلومات ونظمها، خدماتها وعلاقاتها بالنظم والسياسات 

الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في الدولة.

وهــذه  ومنــه يتبيــن لنــا أن هنــاك علاقــة وطيــدة ومتينــة بيــن السياســة والنظــام،    
العلاقــة هــي علاقــة متبادلــة وعكســية، إذ يمــارس كل منهمــا تأثيــرا علــى الأخــر فالسياســة 
هــي خطــة عمــل أو بيــان بالأهــداف والغايــات، أمــا النظــام فهــو مجموعــة مــن العناصــر أو 
الأجــزاء المترابطــة والمتكاملــة والمتداخلــة التــي تعمــل معــا. ومنــه فالسياســة بيــان بالأهــداف 
والغايــات تنفــذ فــي شــكل خطــة عمــل تتكــون مــن وحــدات وأجــزاء تكــون كلا متكامــا، تســير 
جميعهــا معــا لغــرض تحقيــق هــدف معيــن فــي تناســق وتجانــس أو فــي شــكل نظــام, لــذا يمكــن 
القول أن النظام ينبع من السياسة كما أن السياسة ضرورة حتمية أو استلزام منطقي 

لبنــاء النظــام.

إن صياغــة السياســة الوطنيــة للمعلومــات، وبنــاء النظــم الوطنيــة للمعلومــات جهــد 
وطنــي يضمــن محيــط مناســب وأرضيــة صلبــة لتبنــي صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة مــن 

خــال مجموعــة مــن الأهــداف نذكــر منهــا:

احتلــت المعلومــات  الإلكترونيــة:    المعلومــات  لرصيــد  الأمثــل  الاســتغلال  كفالــة 

الإلكترونيــة فــي مجتمعنــا المعاصــر موقعــا متميــزا ودورا رياديــا داخــل المجتمــع، وأصبحــت 
محور الارتكاز والمحرك الفعال في مختلف المجالات والأنشطة البشرية، بل أنها أصبحت 
عملة الألفية الثالثة لا يتعامل بها إلا من يملك الوسائل والإمكانيات لإنتاجها ومعالجتها 
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وإتاحتهــا للمســتفيدين، فــا قيمــة لهــذه المعلومــات الإلكترونيــة مــا لــم يســتفد منهــا أحــد. 
لذلــك يتعيــن علــى واضعــي السياســات والإســتراتيجيات كفالــة تحقيــق الاســتغلال الأمثــل 
للرصيــد المعلوماتــي لتوجيــه دفــة التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي، وذلــك لــن يتأتــى إلا 
باعتراف الســلطات الوطنية من واضعي السياســة وصانعي القرار وجميع فئات المجتمع 
بالمعلومات وبقيمتها في تطوير المجتمع. فبدون الوعي والثقافة المعلوماتية لا يمكن تنفيذ 
صناعــة معلومــات إلكترونيــة مؤثــرة وفعالــة علــى المســتوى المطلــوب. )25( فمــن جانــب 
يطلــب مــن العامليــن فــي المؤسســات الوثائقيــة أن يقومــوا بدورهــم بشــكل أكبــر وأكثــر تأثيــرا 
وفعالية، ومن الجانب الأخر فانه يطلب من المخططين للمعلومات وواضعي السياسات 
علــى مســتوى الدولــة أن يكونــوا علــى علــم بأهميــة هــذا الــدور المهــم لأخصائــي المعلومــات 
وعلاقــة أعمالهــم، وقراراتهــم ومشــاريعهم بأهميــة صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة وتقديــم 
خدماتهــا ونظمهــا. بهــذا يكــون فــي الإمــكان إيجــاد الظــروف والمنــاخ المناســبين الــدور المهــم 
لأخصائــي المعلومــات وعلاقــة أعمالهــم، وقراراتهــم ومشــاريعهم بأهميــة صناعــة المعلومــات 

الإلكترونيــة.

توفــر المعلومــات الإلكترونيــة المناســبة : تعــد المعلومــات الإلكترونيــة مــن أهــم مكونــات 

حياتنا المعاصرة، إذ أنها تشكل عنصر التحدي لكل فرد في المجتمع لصلتها بكل المجالات 
والنشــاطات البشــرية، فهــي العامــل الرئي�ســي لصنــع القــرار المناســب حيــث تتوقــف نوعيــة 
القــرار علــى طبيعــة مــا يتوافــر للمســؤول مــن المعلومــات عنــد عمليــة اتخــاذه لــه، وقــد عبــر 
Lam Berton – أحــد رجــال الاقتصــاد- عــن الموقــف بطريقــة أكثــر تحديــدا حيــث يقــول« 
في عالم...نجد فيه كل شركة مرغمة على اتخاذ قرارات فريدة ومصيرية، ولتحقيق أعلى 
معــدلات الكفــاءة والابتــكار فــإن اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات يدفــع للاهتمــام بالمعلومــات 

الإلكترونيــة، حيــث يصبــح توافرهــا واختزانهــا والإفــادة منهــا نشــاطا اســتثماريا رئيســيا«.

  من هنا نجد إهتمام المؤسسات الوثائقية بالمعلومات الإلكترونية يعد هدفا رئيسا 
ضمــن تخطيطهــا لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة حتــى يكــون المســتفيد علــى درايــة وعلــم 
بالتطورات الحديثة الحاصلة في مجاله، كان لابد من إيجاد نظم معلومات فعالة تعمل 
علــى التحكــم فــي هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات الإلكترونيــة وتنظيــم تدفقهــا، ومــن ثمــة 
إيصالهــا إلــى طالبيهــا مــن باحثيــن ودارســين، وتتيــح صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة ذلــك 

باعتبــار لا فــرق بيــن إنتــاج المعلومــة وإتاحتهــا.

توفــر ســبل التعــاون :   تعمــل السياســة الوطنيــة للمعلومــات، وذلــك فــي إطــار تحقيــق 

أهدافهــا علــى توفيــر إمكانيــات وســبل التعــاون بيــن المؤسســات الوثائقيــة فــي مجــال تبــادل 
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المعلومات الإلكترونية وتداولها داخل المحيط، حيث يعتبر التعاون »مفتاح أي تقدم في 
هذا الاتجاه، لأنه من الصعب على أية جماعة أن تطور الاستجابات الكافية بمعزل عن 
الجماعات الأخرى« وهو ما تنص عليه اليونسكو وذلك في سياق مشروع النظام الموحد 
والتــي  للمعلومــات UNISIST، وذلــك فــي أكثــر مــن توصيــة نذكــر منهــا التوصيــة رقــم 17 
تنــص علــى مــا يلــي: »علــى الأجهــزة الوطنيــة أن تولــي اهتمامــا متزايــدا لمتطلبــات الشــبكات 
الحديثة لتدفق المعلومات، كما ينبغي العمل بسرعة على وضع خطط متناسقة في هذا 
المجــال، تقــوم علــى التعــاون بيــن المشــاركين فــي النظــام الدولــي الموحــد للمعلومــات«)26(، 
ومنــه فالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة المهتمــة بخدمــات المعلومــات مــن شــأنه المســاهمة 
فــي تطويــر هــذه الخدمــات. ولقــد لجــأت فــي هــذا الســياق المؤسســات الوثائقيــة وذلــك فــي 
المجتمعــات الواعيــة إلــى تشــكيل تكتــات تعاونيــة لتقاســم المــوارد، وذلــك فــي إطــار سياســة 

وطنيــة للمعلومــات تعمــل علــى دعــم صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة.

مــن هــذا المنطلــق تشــكل السياســة الوطنيــة للمعلومــات الركيــزة والأرضيــة والمتطلــب 
الأسا�ســي نحــو إرســاء صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي المؤسســات الوثائقيــة فــي هــذه 
المرحلــة الحاليــة التــي غــدت فيهــا المعلومــات وتقنياتهــا شــعار نجــاح أي مؤسســة وثائقيــة، 
وهذا كله مرهون بمقدار ما تمتلكه من معلومات إلكترونية، فالذين يمتلكون المعلومات 

هــم الذيــن يحــوزون مفاتيــح القــوة فــي المجتمــع الأكاديمــي.

2.5. التخطيط الإستراتيجي

لــكل مرحلــة مــا يمزهــا، ولــكل أمــة مــا يحــدد ملامحهــا، ولــكل مجتمــع ســماته وطبيعتــه 
التــي تميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات، فــإذا كانــت الزراعــة وحيــاة القنــص والصيــد أهــم مــا 
يميــز المجتمعــات الزراعيــة، وإذا كانــت الصناعــة وإذا كانــت الصناعــة أهــم مــا يميــز الثــروة 
الصناعيــة، فــإن الاهتمــام بالمعلومــات الإلكترونيــة ومصادرهــا أهــم مــا يميــز هــذا العصــر، 
فقــد أصبــح الاهتمــام بصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة مــن حيــث إنتاجهــا وتداولهــا أحــد 
أهــم مؤشــرات درجــات التقــدم لــدى الــدول والأمــم. ومــن ثــم أصبــح لزامــا علــى أي مؤسســة 
وثائقيــة تريــد أن تلحــق بركــب التقــدم وتبنــي حاضرهــا، وتخطــط لمســتقبلها، أن تعتنــي 
بصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، فالتقــدم يعنــي المعرفــة، فــا معرفــة بــدون معلومــات، 
ولا معلومــات بــدون إفــادة منهــا، ولا إفــادة منهــا بــدون تخطيــط جيــد يكفــل ضمــان تدفقهــا 
وانســيابها فــي مؤسســات المعلومــات والمؤسســات الوثائقيــة علــى وجــه الخصــوص والإفــادة 

منهــا لصالــح كل أفــراد المجتمــع الأكاديمــي.

  ومــن المعتــرف والمســلم بــه أن الإدارة هــي العمليــة الواعيــة التــي تمكــن مــن اســتغلال 
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معــارف البشــر وخبراتهــم وطاقاتهــم لتحقيــق أهــداف معينــة، وذلــك باســتخدام المــوارد 
الاقتصاديــة  الظــروف  ظــل  فــي  ممكــن  إســتخدام  أفضــل  المتاحــة  والماديــة  البشــرية 
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة الســائدة فــي مجتمــع مــا، كمــا أنــه مــن غيــر الممكــن 
أن تكــون هنــاك إدارة علميــة صحيحــة بــدون تخطيــط، فعندمــا حــددت عناصــر الإدارة 
ووظائفهــا والمتمثلــة فــي التخطيــط والتنظيــم والإشــراف والرقابــة، كان أولهــا التخطيــط 
نظــرا لأهميتــه فــي العمليــة الإداريــة، حيــث يتــم مــن خلالــه تحديــد الأهــداف المــراد تحقيقهــا 

مــع رســم الطــرق الكفيلــة لتحقيقهــا.

 ويشير التخطيط كمفهوم إلى »العملية التي تقوم المنظمة بمقتضاها باتخاذ التدابير 
اللازمــة والإجــراءات الكفيلــة بتنظيــم تدفــق المعلومــات فــي المجتمــع«)27(، مــع العمــل علــى 
اســتثمارها لتحقيــق أق�صــى إفــادة ممكنــة مــن هــذا المــورد لصالــح كل أفــراد المجتمــع، ومنه 
تصبــح المؤسســات  يتضــح لنــا أنــه بــدون التخطيــط لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، 
الوثائقيــة مفتقــرة إلــى التنظيــم غيــر مهيــأة لتلبيــة متطلبــات المســتفيدين. وبــدون تحديــد 
واضــح لوظائفهــا تصبــح بــا هــدف، عاجــزة عــن تقديــم خدماتهــا، فلكــي تــؤدي أي مؤسســة 
وثائقيــة وظائفهــا علــى أحســن وجــه، ولكــي تســلك أنشــطة صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة 
فــي أي مجتمــع أكاديمــي المســار المطلــوب، لا بــد مــن وجــود تخطيــط وتخطيــط إســتراتيجي.

فالتخطيــط الإســتراتيجي هــو أحــد المهــارات الأساســية للقيــادة وهــو عبــارة عــن خارطــة 
رشــد المكتبات الجامعية إلى الطريق الصحيح بين نقطتين، أولها أين هي الآن، والأخرى 

ُ
ت

أيــن ترغــب أن تكــون فــي المســتقبل وكيــف يمكنهــا أن تحقــق ذلــك. )28( كمــا أن التخطيــط 
الإســتراتيجي أحد أهم العناصر الأساســية اليوم وأولها اللازمة لنجاح صناعة المعلومات 
الإلكترونيــة فــي أي مكتبــة جامعيــة.   ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي علــى القائميــن علــى تبنــي 
صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي المؤسســة الوثائقيــة طــرح عــدة استفســارات علــى هــذا 

النحو:
• ما هي وضعية صناعة المعلومات الإلكترونية في مؤسساتنا الوثائقية اليوم؟	
• ما الذي نريد أن تصبح عليه هذه الصناعة؟	
• وماذا ينبغي علينا القيام به لنجاح هذه الصناعة؟	

  وهذا لا يتأتى من دون تخطيط إســتراتيجي مدقق لكل مرحلة من مراحل التجســيد 
)مرحلــة البــدء وهــي المرحلــة التــي تنطــوي علــى الرؤيــة وتحديــد الأهــداف- مرحلــة النمــو- 
المعلومــات  صناعــة  نحــو  الوثائقيــة  المؤسســات  ســعي  ظــل  ففــي  النضــوج(،  مرحلــة 
الإلكترونية فإن التخطيط الإســتراتيجي يشــاركها الرؤية. ويقدم الدعم للإدارة الوصية. 
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كمــا يعمــل علــى زيــادة الاهتمــام بالالتــزام تجــاه المشــاركة. ويحــدد الأوليــات، ناهيــك عــن 
إدارة الأزمــات بشــكل ســليم.

  ويتطلــب التخطيــط الإســتراتيجي قيــام كل مؤسســة وثائقيــة بوضــع رؤيــة لمــا تحــب أن 
تــرى عليهــا نفســها فــي المســتقبل بعيــد المــدى ويتــم ذلــك مــن خــال وضــع خطــة إســتراتيجية 

ســنوية أو فصليــة يتــم تنفيذهــا علــى مراحــل لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة.

 ويكمــن أن نبــرز هنــا المراحــل التــي يمكــن أن نســتخدم التخطيــط الإســتراتيجي فــي 
الإلكترونيــة: المعلومــات  صناعــة 

	1 تعيين فريق العمل المختص بإدارة وتنفيذ مبادرة صناعة المعلومات الإلكترونية..
	2 الاستعانة بمستشار من خارج المكتبة الجامعية في بعض الأحيان..
	3 الموافقــة علــى عمليــة التخطيــط لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة مــن حيــث الوقــت .

والمســئوليات...إلخ.
	4 جمع المعلومات اللازمة حول المشروع..
	5 مراجعة الرؤية والرسالة وعوامل النجاح وعوامل الفشل..
	6 تحليل البيانات..
	7 تصميم خطة أولية..
	8 مراجعة الخطة الأولية مع المعنيين بها وإمكانية التعديل عليها..
	9 المراجعة بشكل نهائي..

.	10 تنفيذ خطة تطبيق صناعة المعلومات الإلكترونية.
.	11 مراجعــة تنفيــذ خطــة صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة والقيــام بالتعديــل عليهــا 

بحســب الحاجــة إلــى ذلــك.
.	12 فــي صناعــة  التنويــه هنــا عــن عوامــل فشــل التخطيــط الاســتراتيجي  ويجــب 

المعلومــات الإلكترونيــة كالافتراضــات الخاطئــة، والتوقعــات البعيــدة والغيــر متصلــة 
بالواقــع. وعــدم تحليــل المخاطــر بشــكل ســليم.

3.5. المتطلبات التجهيزية والبرامجية

تمثــل التجهيــزات والبرمجيــات لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة الحلقــة المفتــاح لعمــل 
وتنظيم ومعالجة وعرض منتجات هذه الصناعة من ســلع وخدمات، وهنا يجب التركيز 

على:
• أجهــزة خاصــة لربــط المكتبــة الجامعيــة بشــبكة اتصــالات داخليــة وشــبكة الانترنيــت 	
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العالمية.
• إلــى 	 تقليديــة  مــن  الجامعيــة  المكتبــة  مجموعــات  بتحويــل  خاصــة  تقنيــة  أجهــزة 

وطابعــات ليزريــة  وأجهــزة الحواســيب ولواحقهــا المختلفــة،  إلكترونيــة ورقميــة، 
تصويــر. وأجهــزة  ضوئيــة،  وماســحات  متطــورة، 

• برمجيــات Software وبروتوكــولات لربــط نظــم اســترجاع المعلومــات علــى الخــط. 	
بالإضافة إلى الإشتراك في الدوريات الإلكترونية، حيث يتم ربط المكتبة بالناشر أو 

.IP/ ADRESS مقــدم الخدمــة برقــم النطــاق

  ويجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار عنصــر التقــادم التكنولوجــي الــذي أصبــح يشــكل هاجــس 
لمثل هذه المشروعات فالتطور التقني والتكنولوجي السريع يجعل المكتبات الجامعية في 
كل مــرة تعيــد النظــر فــي تجهيزاتهــا وبرمجيتهــا المســتخدمة، وهنــا يجــب أن تــؤدي المؤسســات 
الوثائقيــة دور مهــم فــي الرصــد المعلوماتــي وتتبــع كل مــا ينتــج مــن تقنيــات وتطبيقــات 
وتطويعها في مشروعاتها الصناعية ويقول الدكتور عبد اللطيف صوفي« إذا كنا نتقدم 
خطوة إلى الأمام فإننا نتراجع خطوتين إلى الوراء« وهذا يدل على الهوة التكنولوجية بين 
العالم المتقدم والمنتج لهذه التقنيات والعالم الثالث المستهلك. وعلى الرغم من التقنية 
المعاصــرة قدمــت خدمــات جليلــة لمؤسســات المعلومــات، وســاعدتها علــى القيــام بمهمتهــا؛ 
إلا أن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي الوقــت نفســه ســاح ذو حديــن، حيــث تؤكــد 
التجارب أنها جرت معها العديد من الصعوبات والتحديات لبيئة العمل والعاملين، مما 
يدفع العاملين إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية بغرض تعويض النقص وتطوير مهاراتهم، 
وهنا يؤكد الدكتور عبد اللطيف صوفي »أن الإنفاق على التكنولوجيا لا يواكبه للأسف 
إنفــاق علــى التكويــن«. مــن هــذا المنطلــق علــى القائميــن بصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة 
الأخــذ بعيــن النقلــة النوعيــة لجيــل الانترنيــت الثانــي والاندمــاج المتنامــي بيــن الانترنيــت 
والتليفزيــون والجيــل الثالــث والرابــع مــن الهواتــف النقالــة تزيــد مــن أواصــل العلاقــة بيــن 
المكتبي والمستفيد، لأن هذه الصناعة الفتية تتطلب أق�صى درجة من المشاركة في موارد 
الاتصــالات وزيــادة التواصليــة البيئيــة بيــن كافــة القطاعــات ومســتوياتها وذلــك لتوســيع 

النطــاق التســويقي لمنتجــات صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة واســتهلاكها.

4.5. الموارد المالية

صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة ليســت وصفــة جاهــزة أو خبــرة مســتوردة يمكــن لأي 
مؤسســة تطبيقهــا متــى أرادت، بــل هــي عبــارة عــن تحــول شــامل فــي المفاهيــم، الأطروحــات، 
الأساليب، الإجراءات، والوظائف والخدمات التي طالما شكلت البنية التحتية للعمليات 
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التقليديــة فــي المكتبــة الجامعيــة، فهــي عمليــة معقــدة تتطلــب نظامــا متكامــا مــن المكونــات 
التقنيــة، المعلوماتيــة، الماليــة. 

وتســتوجب عمليــة بنــاء صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة صــرف ميزانيــات معينــة    
شــأنها فــي ذلــك شــأن أي صناعــة أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا أو نشــاطها، فــي ســبيل تغطيــة 
كل التكاليــف الممكنــة داخــل هــذه الصناعــة مــن توفيــر نفقــات التجهيــزات والبرمجيــات، 
نفقــات وســائل الاتصــال، نفقــات الصيانــة، نفقــات تدريــب العامليــن فــي مجــال تشــغيل 
الحواســيب والبرمجيــات وتحليــل المعلومــات الإلكترونيــة وغيرهــا مــع تدريــب وتأهيــل 
العاملين على استخدام نظم هذه الصناعة الإلكترونية بإقامة دورات تدريبية، نفقات 
الخبراء والاستشاريين، ومن هنا لابد من تقدير الموارد اللازمة لإنشاء صناعة المعلومات 

الإلكترونيــة.

الــذي يســاعد علــى تنفيــذ مبــادرة صناعــة المعلومــات  القــوي  ويعــد الدعــم المالــي 
الإلكترونية. وهنا يجب أن يؤدي القائمين عن شؤون هذه الصناعة دورا مهما في إقناع 
المســؤولين بتوفيــر الدعــم المالــي الكافــي، وهــذا مــن إظهــار نتائــج كل مرحلــة وتقديــم نســب 
الإنجــاز وشــروحات عــن مــا تــم فعلــه مــن تجســيد هــذه الصناعــة، وإظهــار النتائــج باكــرا لأن 
ذلك ســيكون محفز كبير للقيادة العليا لضخ المزيد من الموارد المالية، لأنه ببســاطة وراء 

كل مشــروع صناعــة معلومــات ناجــع دعــم مالــي كافــي.

5.5. الكوادر البشرية المؤهلة

   لا غرابــة اليــوم فــي أن تولــي المؤسســات الوثائقيــة اهتمامــا خاصــا لمواردهــا البشــرية 
مــن خــال تقديــم برامــج تدريبيــة وتكوينيــة وإجــراء التربصــات الميدانيــة واهتمامــا خاصــا 
لتجديــد معرفهــم، لأنــه آن الأوان للاهتمــام بالبشــر مثــل الاهتمــام بالتكنولوجيــا، تتطلــب 
اليــوم صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة كــوادر بشــرية فنيــة مؤهلــة وقــادرة علــى التعامــل مــع 
التقنيــات الحديثــة بوجهيهــا المــادي والفكــري، وهنــا يعتبــر هــذا العامــل أهــم عنصــر باعتبــار 

الــكادر البشــري هــو الأســاس لنجــاح أي عمليــة. 

6.5. التأهيل المهني والأكاديمي

  يعــد الــكادر البشــري المؤهــل مــن أهــم عناصــر صناعــة المعلومــات، حيــث يعمــل علــى 
إدارة بقيــة العناصــر الأخــرى ومنــه فهــو محــور الكفــاءة الجوهريــة لصناعــة المعلومــات 
كمــا تعتمــد مــدى كفــاءة وفاعليــة أي نظــام علــى قــدرات وكفــاءة القــوى  الإلكترونيــة، 
البشــرية العاملــة فيــه، وتمثــل المــوارد البشــرية الدعامــة الأساســية لصناعــة المعلومــات 
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الإلكترونيــة، لمــا تمتــاز بــه مــن إمكانــات النمــو والحركــة والقــدرة علــى التغييــر، ويعــد أكثــر 
الاســتثمارات عائــدا هــو مــا يوجــه لتنميــة ويعمــل علــى رفــع كفاءتهــا، ومــن هنــا بــرزت أهميــة 
تأهيل الكوادر البشرية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لصناعة المعلومات الإلكترونية 

بالمؤسســات الوثائقيــة.

ولقــد بــرزت أهميــة إعــداد وتأهيــل المــوارد البشــرية القــادرة علــى وضــع صناعــة    
والتعامــل معهــا لمواكبــة التطــورات  المعلومــات الإلكترونيــة علــى الســكة الصحيحــة، 
التكنولوجيــة الحديثــة، لتحقيــق أق�صــى إفــادة مــن المعلومــات الإلكترونيــة، مــع تعقــب 
تدفقهــا والتعــرف علــى مصادرهــا بمــا يتناســب مــع دور صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي 

التنميــة.

  واليــوم يــزداد الضغــط علــى الــكادر البشــري مــع ظهــور مــا يســمى بــإدارة المعرفــة التــي 
تســعى لتحويــل المعــرف الذهنيــة والشــخصية إلــى معــرف تعاونيــة مــن أجــل الارتقــاء بــأداء 

المنظمــة وتحتــاج اليــوم صناعــة المعلومــات لتبنــي مبــادئ هــذا المفهــوم.

  ويجــب أن تــؤدي اليــوم أقســام المكتبــات والمعلومــات دورا هامــا فــي التأهيــل الأكاديمــي 
مــن خــال تحييــن برامجهــا لتتما�شــى والتطــورات والتغيــرات التــي تشــهدها المهنــة المكتبيــة 
اليــوم وهــذا مــن خــال إدراج مقاييــس يكــون محتواهــا ذات طبيعــة تكنولوجيــة كمقيــاس 
صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة حتــى تســتطيع أن تعــد العــدة لتنشــئة جيــل جديــد مــن 
التــي يعرفهــا قطــاع المكتبــات والمعلومــات  التطــورات  المكتبييــن قادريــن علــى مجابهــة 

والمؤسســات الوثائقيــة علــى وجــه الخصــوص.

7.5. توافر أدوات الضبط البيبليوغرافي

  إن إصدار الأدوات البيبليوغرافية على مستوى الوطني وعلى مستوى 
المؤسسات الوثائقية بشكل إلكتروني ومحسب بما في ذلك الأدلة والفهارس 
والكشافات والمكانز أو قوائم رؤوس الموضوعات وكذلك القوائم الإسنادية 

والموجزات الإرشادية وقوائم أسماء الأفراد والهيئات، والبيبيلوغرافيا الوطنية 
وغيرها من أدوات الضبط البيبليوغرافي من شأنها تمهد الأرضية المناسبة 

لانطلاق مشروعات صناعة المعلومات الإلكترونية في المؤسسات الوثائقية، 
فهذه الصناعة لا يمكن أن تنطلق أو تأتي من فراغ، بل تنطلق من دعائم 

أساسية في مقدمتها أدوات الضبط البيبليوغرافي، دون أن نن�سى في هذا المقام 
الانضمام وتبني المعايير العالمية المعمول بها دوليا في هذا الجانب، والتي سوف 
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تؤدي بالمؤسسات الوثائقية المتبنية لصناعة المعلومات الإلكترونية للدخول 
في تكتلات والإتحاد والتحالف مع مشروعات إلكترونية مستقبلا.

8.5. التشريعات القانوني

  يعد التشريع في المؤسسات الوثائقية شرطا ضروريا في عمل هذه المؤسسات وذلك 
لما يقدمه من تنظيم في تسيير مصالح هذه الأخيرة ومستخدميها، فهو قلب العمل 
ولبه، كما أنه يعمل على تنظيم العمل وتحديد العلاقة بين المؤسسة الوثائقية 

والهيئة التي تتبعها، وبينها وبين العاملين فيها، وكذا بين العاملين ببعضهم البعض، 
وبين المؤسسة والمستفيدين، وبين المؤسسة ومحيطها الخارجي فهو مجموعة 

القواعد المكتوبة التي تنظم العلاقة بين القائمة بين الأطراف المعنية والداخلة فيها.

  ولقد قلبت صناعة المعلومات الإلكترونية والأشكال الحديثة لنشر ونقل المعلومات 
الإلكترونيــة التــي فرضتهــا البيئــة الإلكترونيــة عــدة موازيــن فــي عالــم المكتبــات والمعلومــات، 
واســتدعت النظــر فــي بعــض المســائل والأمــور التــي كانــت بمثابــة البديهيــات كمجانيــة تداول 
المعلومات في المكتبات ومؤسسات المعلومات، ولعل الأمور التي تستدعي التتبع والتمعن 
من طرف الوثائقيين وأخصائي المعلومات هو الكم الهائل من التشــريعات على المســتوى 
الدولــي التــي تعنــى بالمعلومــات والتــي أصبحــت تطبــق هنــا وهنــاك، فالعالــم يتجــه بقــوة نحــو 
فــرض رســوم وقيــود علــى عمليــات نقــل إلكترونــي للمعلومــات أو اســتخدامها فــي شــكلها 

الإلكترونــي مــن أشــكال الاستنســاخ يخضــع بموجبــه لقانــون حقــوق المؤلــف.

  فاليوم على القائمين على شؤون صناعة المعلومات الإلكترونية ضرورة الأخذ بعين 
الاعتبار هذا المتطلب القانوني والاستناد إلى حزمة من التشريعات القانونية والتنظيمية 
فــي عمليــات التحــول إلــى هــذه الصناعــة أو فــي عمليــات البــث والإيصــال وهــذا مــن خــال 
عقــد الاتفاقيــات ودفاتــر شــروط مــع أصحــاب صاحــب الحقــوق أو الحصــول علــى إذن 
خــاص عمــا بقوانيــن حقــوق الطبــع والحمايــة الفكريــة. والتــي تنظــم وتســير عمليــة صناعــة 

المعلومــات ككل.

9.5. التعاون والتنسيق والتكتل

  لقــد فــرض » تســونامي المعلومــات« والثــورة التكنولوجيــة التــي لا تهــدأ ولا تســتقر، 
عبئــا ثقيــا علــى كاهــل المؤسســات الوثائقيــة، لابــد أن تضطلــع بــه لتواكــب عصرهــا وتفــي 
باحتياجاتهــا والمتردديــن عليهــا، فقــد أضحــت هــذه الأخيــرة خليــة نشــطة داخــل المجتمــع، 
تعكــس تنظيــم  تفــرز فهــارس إلكترونيــة وخدمــات متطــورة وأدوات اســترجاع فعالــة، 
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وإدارة داخليــة موجهــة لتطويــر خدمــات المؤسســة الوثائقيــة وتعزيــز مكانهــا ضمــن صناعــة 
المعلومــات الإلكترونيــة، ومنــه لابــد لهــا مــن وضــع آليــة للوصــول إلــى درجــة مناســبة مــن 
التنســيق وتكثيــف التعــاون فــي مجــال تبنــي صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة مــن خــال 
مشــاركة المصــادر الإلكترونيــة والمــوارد المحليــة والإعــارة الإلكترونيــة التبادليــة ونشــر 
الفهــارس الموحــدة، والفهرســة التعاونيــة والدخــول والانضمــام لتكتــات المكتبيــة وتطويــر 
الموارد البشرية وإدارة المعرفة، مع ضرورة وضع الضوابط والمواصفات والمعايير الموحدة 

فــي تطويــر خدمــات المعلومــات الإلكترونيــة.

  لقــد بــات التعــاون والاســتثمار المتبــادل للمــوارد والإمكانــات مطلبــا ملحــا فــي صناعــة 
المعلومــات الإلكترونيــة وخاصــة فــي المؤسســات الوثائقيــة التــي تكت�ســي فيهــا المعلومــات 
أهميــة كبيــرة نظــرا لطبيعــة ومجتمــع مســتفيديها، ونظــرا لمــا تعانيــه المؤسســات الوثائقيــة 
فــي قصــور فــي ميزانياتهــا عجــزت مــع عــن مواكبــة النمــو الســريع والمطــرد فــي مجــال المعلومــات 
الإلكترونيــة، فلــم يعــد أمامهــا حــل ســوى التفكيــر الجــدي فــي الدخــول فيمــا بــات يعــرف 
بالتكتــات المكتبيــة تعمــل علــى تحديــد الهــداف وتوزيــع المهــام والوظائــف والأنشــطة بمــا 
يحقــق الاســتثمار الأمثــل للمــوارد والاقتصــاد فــي النفقــات والفعاليــة فــي تقديــم الخدمــات. 
من هذا المنطلق يعد التعاون والتنسيق والتكتل متطلب جوهري للم�ضي قدما في إرساء 

وتجســيد صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي المؤسســات الوثائقيــة.

10.5. اللغة والتعريب

تتجه المعلومات الإلكترونية المرمزة لتصبح من ركائز اقتصاد المعلومات 
الأساسية، والتعامل مع المعلومات الإلكترونية يتطلب التعامل مع اللغات، 

وتوافر المعلومات في اللغة الأم يسهل هذا التعامل. إن توليد ونقل ونشر 
واستثمار المعلومات الإلكترونية يتطلب معرفة اللغة الإنجليزية التي يتوافر 
، كما أن توسيع 

ً
فيها القدر الأكبر من المعلومات الإلكترونية والمعرفة حاليا

انتشار المعرفة الإلكترونية واستثمارها لدى طبقات الجمهور يتطلب التعريب. 
أي أن التعريب هام خاصة في مجالي نشر واستعمال المعلومات الإلكترونية 

أكثر منه في مجالي توليد ونقل المعلومات الإلكترونية.

 فاللغة هي الأداة التي تصنع من المجتمع واقعا والوسيلة الأساسية التي تحدد صلة 
صْــدُقْ هــذه المقــولات، ومثيلاتهــا عــن أهميــة اللغــة فــي صياغــة 

َ
الإنســان بهــذا الواقــع. لــم ت

المجتمــع الإنســاني قــدر مــا تصــدق علــى مجتمــع المعرفــة. فاللغــة تــؤدي دورا محوريــا فــي 
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صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، وذلــك للأســباب الرئيســية التاليــة: )29(
• كون اللغة أداه للإبداع؛ فاللغة هي وسيلة البشر لممارسة الإبداع على مدار حياتهم 	

اليومية.
• فهــي بــا شــك أكثــر انســياق الرمــوز 	 كــون اللغــة أداة أساســية لتحليــل الخطــاب؛ 

اســتخداما فــي تقديــم محتــوى النصــوص، ويســتخدم التحليــل اللغــوي البنيــوي، 
ومــا بعــد البنيــوي، والمنطقــي، والإحصائــي؛ لكشــف بنيــة النصــوص، واســتخلاص 
المفاهيــم الأساســية وذلــك تمهيــدا لتمثيــل هــذه النصــوص فيمــا يعــرف بالمخططــات 

المفاهيميــة.
• كــون اللغــة العربيــة هــي الأمــل فــي إحيــاء الإبــداع الفنــي العربــي، والفنــون العربيــة 	

اللغوية من أدب وشعر، هي أهم الفنون العربية بلا منازع؛ حيث الموسيقى العربية 
الإيقــاع الحركــي أكثــر ضمــورًا وفنــون التشــكيل  وفنــون المســرح وأداء  فــي ضمــور، 
مازالــت مقصــورة علــى النخبــة. أمــا فــن المعمــار، فيعانــي حاليــا مــن تبعيــة جماليــة 
وتكنولوجيــة شــديدة. وحســم العلاقــة بيــن اللغــة العربيــة والإبــداع شــرط أسا�ســي 
لحســم العلاقــة بيــن الإبــداع والديــن؛ وذلــك لمــا للنــص الدينــي مــن أهميــة بالغــة فــي 

منظومــة العقائــد والقيــم.

ممــا ســبق تتضــح الأهميــة البالغــة للغــة فــي علاقتهــا بالــدورة الكاملــة لاكتســاب المعرفــة 
الإلكترونيــة والتــي تشــمل: النفــاذ إلــى المعلومــات الإلكترونيــة ونقلهــا واســتيعابها وتوظيفهــا 
وتوليدهــا. ومــن أجــل هــذا، لا بــد أن يأخــذ أولــي الأمــر بجديــة قضيــة التعريــب الــذي مــا عــاد 
بدافــع الحميــة الوطنيــة فحســب، بعــد أنــه ثبــت للجميــع كونــه أي التعريــب شــرطا أساســيا 
لتنميــة أدوات التفكيــر وتنميــة القــدرات الذهنيــة والملــكات الإبداعيــة عــاوة علــى ســرعة 
اســتيعاب المعلومــات الإلكترونيــة التــي تتجــدد بمعــدلات متســارعة فــي مجتمــع المعرفــة 
فضــا عــن ذلــك إن عــدم تعريــب العلــوم يمثــل عقبــة أمــام إقامــة جســور التواصــل بيــن 
فــي منظومــة المعرفــة  التخصصــات العلميــة المختلفــة لكــون اللغــة هــي رابطــة العقــد 
الإنســانية. مــن أكبــر العوائــق أمــام التعريــب، هــو الموقــف المناهــض لــه مــن قبــل كثيــر مــن 
الأفــراد والجهــات الوطنيــة والمســتويات بمــا فــي ذلــك أســاتذة الجامعــات، حجتهــم فــي ذلــك 
أن تعريــب تدريــس العلــوم ســيكون بمثابــة حاجــز يفصــل بيــن الطالــب والمصــادر الأصليــة 
للمعرفــة الإلكترونيــة العلميــة، ومعظمهــا باللغــات الأجنبيــة، وهــو موقــف يتعــارض فــي 
جوهره مع تضخم مصادر المعرفة الإلكترونية وتعددها مما لن يجد معه المستفيد مفرا 
من اللجوء إلى هذه المصادر وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة أن تتوازى جهود التعريب مع 
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زيــادة الجهــد المبــذول فــي تدريــس اللغــات الأجنبيــة لجميــع التخصصــات العلميــة.

إن تعريــب المعرفــة الإلكترونيــة اللازمــة للمجتمــع، إضافــة إلــى التمكــن مــن اللغــات 
الأجنبيــة وخاصــة الإنجليزيــة أصبــح مــن ضــرورات التنميــة أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى. 

)30( وتشــتمل جهــود التعريــب فيمــا تشــتمل علــى الأمــور التاليــة: 
	1 وضــع المصطلــح العلمــي وتوحيــده ونشــره: وفــي هــذا تقــدم تكنولوجيــا المعلومــات الآن .

 جديــدة لتســهيل جهــود توحيــد المصطلــح ونشــره، فوضــع المعاجــم علــى شــبكة 
ً
فرصــا

 سيســاعد في نشــر وتوحيد المصطلح، كما أن توفر النشــر الإلكتروني 
ً
الانترنيت مثلا

باستعمال الأقراص المدمجة CD-ROM سيجعل تكلفة انتشار المصطلح أقل مما 
هي عليه الآن. وإن توحيد السوق العربية للكتاب وتسهيل انتقاله في الوطن العربي 
 
ً
ســيقلل مــن تكلفــة النشــر ويســاعد فــي توحيــد المصطلــح. يضــاف إلــى هــذا كلــه طبعــا

جهــود مؤسســات وضــع المصطلــح فــي العالــم العربــي ومؤسســات التوثيــق.
	2 وهــذا . فــي المعلوماتيــة والاتصــالات:  العربيــة  اللغــة  بتقييــس اســتعمال  الاهتمــام 

يساعد في عملية التعريب وتوحيد إستعمال النظم المعلوماتية وطنيا على مستوى 
، مــن تقييــس إســتعمال الرمــوز الخاصــة بإدخــال 

ً
المؤسســات الوثائقيــة. فــا بــد مثــا

اللغــة العربيــة فــي قواعــد البيانــات وعلــى شــبكات الاتصــال وفــي البريــد الإلكتروني وفي 
مواقــع الانترنيــت وغيرهــا. وغيــاب التقييــس هــذا يُضْعِــف مــن انتشــار اللغــة العربيــة 
جاري اقتصاد المعرفة المنشود، 

ُ
، ومن جعلها لغة ت

ً
ومن جعلها لغة غنية معلوماتيا

كمــا ســيزيد مــن تكاليــف النظــم المعلوماتيــة العربيــة بشــتى أشــكالها بســبب تشــتت 
الســوق العربيــة المعلوماتيــة لعــدة أســواق صغيــرة ممــا يجعــل تكلفــة تطويــر النظــم 
عاليــة، وغيــر مناســبة لــكل العالــم العربــي لاختــاف التقييــس مــن دولــة عربيــة لأخــرى.

	3 الإســراع فــي تكويــن قواعــد المعلومــات الإلكترونيــة باللغــة العربيــة فــي كل المجــالات .
ووضعهــا علــى الشــبكات ومنهــا الانترنيــت، ممــا يســهم فــي انتشــار واســتثمار المعلومــات 
وهــو أحــد دعائــم اقتصــاد المعرفــة. إن وجــود شــبكات وحواســيب فقــط غيــر كاف 
لدخولنا مجتمع المعلومات، فوجودها دون وجود قواعد معلومات عليها غير مفيد. 
كمــا أن وجــود قواعــد المعلومــات باللغــة العربيــة وتعريــب قواعــد المعلومــات العلميــة 
والتكنولوجيــة سيســرع فــي انتشــار واســتعمال المعرفــة الإلكترونيــة وبالتالــي الدخــول 
فــي اقتصــاد المعرفــة. وعلــى كل المؤسســات الوطنيــة العامــة والخاصــة الإســراع فــي 

وضــع قواعــد معلومــات تخــص مــا لديهــا بهــدف نشــرها واســتثمارها.
	4 الاهتمام بالترجمة العلمية من اللغات العالمية وخاصة الإنكليزية إلى اللغة العربية: .
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الاهتمــام بالترجمــة مــن وإلــى اللغــة العربيــة وكذلــك الترجمــة الآليــة أو الترجمــة 
باســتعمال الحاســوب، كلهــا مــن الأمــور التــي تســاعد فــي جهــود التعريــب، وبالتالــي فــي 
عمليــة نقــل المعرفــة الإلكترونيــة وهــي إحــدى العناصــر الأربعــة اللازمــة للوطن العربي 

فــي مجــال المعرفــة أي التوليــد والنقــل والنشــر والاســتثمار.
	5 الاهتمام الجاد بتعليم العلوم باللغة العربية في مدارسنا وجامعاتنا وطنيًا وعربيًا، .

مــع الاهتمــام فــي ذات الوقــت بتعليــم اللغــات الأجنبيــة وإتقانهــا وخاصــة الإنكليزيــة. 
وهــذا المطلــب هــام جــدًا، بــل لازم مــن لــوازم دخولنــا مجتمــع المعلومــات، وقــد أثبتــت 
بعــض الدراســات أن دراســة العلــوم باللغــة الأم مــع إتقــان لغــة أجنبيــة، أكثــر جــدوى 

مــن دراســتها بلغــة أجنبيــة، وعلينــا معالجــة هــذه المســألة بجديــة المطلوبــة.
	6 دعــم البحــوث القائمــة واللازمــة فــي مجــالات اللغــة العربيــة وتكنولوجيــا المعلومــات، .

مثــل بحــوث معالجــة اللغــات الطبيعيــة Natural Language Processing، وبحــوث 
تحليــل  وبحــوث   

ً
آليــا وفهرســتها  العربيــة  الإلكترونيــة  المعلومــات  وتصنيــف  فــرز 

والبحــوث الحاســوبية فــي  وتعــرف الــكلام،  وتركيــب الــكلام،  النصــوص العربيــة، 
المجــالات المعجميــة والصرفيــة والنحويــة والدلاليــة وبحــوث هندســة التعريــب، 

والترجمــة الآليــة.

6. نتائج ومقترحات الدراسة

من خلال دراستنا يظهر لنا أن المؤسسات الوثائقية تسير بخطى بطيئة وغير 
مضبوطة وغير متكاملة المتطلبات خاصة المالية والمادية والتجهيزية والبرامجية 

وضعف التخطيط في هذا الجانب، وغياب التعاون والتنسيق بشكل كامل في 
تطبيق صناعة معلومات إلكترونية ناجعة وفعالة، وهذا ما يجعل مستقبلها 

على كف عفريت إن صح التعبير حتى تقوم بتلبية احتياجات المستفيدين 
وتطوير خدماتها ووظائفها في ظل التطورات التكنولوجية الحاصلة. ونحن من 

جهتنا حاولنا تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بواقع 
صناعة المعلومات الإلكترونية بالمؤسسات الوثائقية ورفع التحدي وإخراجها 

من عنق الزجاجة إلى غد مشرق يسهم في إرساء مجتمع معلوماتي قادر على 
مواجهة متغيرات القرن الواحد والعشرين. وقد تمثلت هذه الاقتراحات فيما 
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يلي: 

• وضــع برامــج مكثفــة للتوعيــة بأهميــة صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة علــى كافــة 	
حيــث بــدون هــذا الوعــي والإدراك لا يمكــن تنفيــذ وتطبيــق صناعــة  المســتويات، 

المعلومــات الإلكترونيــة مؤثــرة وفعالــة علــى المســتوى المطلــوب.
• التأكيــد علــى أهميــة الإعــام واعتمــاد نشــاطات تحسيســية وأبــواب مفتوحــة وإقامــة 	

محاضــرات ونــدوات وملتقيــات ومؤتمــرات تعــرف وتعالــج قضايــا صناعــة المعلومــات 
الإلكترونيــة.

• ضــرورة توفيــر الدعــم المالــي الكافــي لهــذه الصناعــة التــي تتطلــب رصــد مبالــغ ماليــة 	
ضخمــة والتأكيــد هنــا علــى ضــرورة التخطيــط الجيــد لهــذه المــوارد، والبحــث عــن 

مصــادر تمويــل خارجيــة.
• ضــرورة وحتميــة التخطيــط وإجــراء دراســة جــدوى لمثــل هــذه الصناعــة المعلوماتيــة 	

والاعتماد على دفتر الشروط أو الأعباء بشقيه التقني والإداري، مع ضرورة تحديد 
المســؤوليات بدقــة وصرامــة.

• ضــرورة إنشــاء مراصــد وطنيــة أو جهــة وطنيــة ترعــى شــؤون التعــاون والتنســيق ســيما 	
بشــكل الإلكترونــي وتــؤدي دور المشــرف علــى المؤسســات الوثائقيــة وتشــكل هــذه 

الجهــة المرجعيــة والســند فــي تجســيد صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة.
• توفير العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة مع ضمان التكوين وإعادة التكوين 	

والتدريــب المســتمر لهــا لمســايرة التطــورات التكنولوجيــة الحاصلــة علــى مســتوى 
صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة.

• إصــدار دليــل وطنــي حــول منتجــات صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي المؤسســات 	
الوثائقيــة ويتــم تحينــه بشــكل دوري.

• المســتجدات 	 متابعــة  مهمتهــا  وتكــون  المعلوماتيــة  اليقظــة  لجنــة  تنصيــب  اقتــراح 
التكنولوجيــة والبرامجيــة ذات العلاقــة بصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة مــع ضــرورة 
رفــع التقاريــر حــول إشــكاليات تقــادم العتــاد التكنولوجــي المســتخدم فــي صناعــة 
واعتبــار التخطيــط  المعلومــات الإلكترونيــة علــى مســتوى المؤسســات الوثائقيــة. 
للتكنولوجيــا والتجهيــزات والبرمجيــات جــزء لا يتجــزأ مــن التخطيــط العــام لصناعــة 
المعلومــات الإلكترونيــة الــذي لــه بالــغ الأثــر فــي بنــاء صناعــة معلوماتيــة ذات جــودة 

عاليــة.
• ضــرورة إشــراك المســتفيد فــي صناعــة المعلومــات باعتبــار أن الخدمــة المكتبيــة تبــدأ 	
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مــن معرفــة احتياجــات المســتفيد وتنتهــي عنــد تلبيــة احتياجاتــه لــذا يجــب تركيــز هــذه 
الصناعــة علــى المســتفيد داخــل هــذه المكتبــات الجامعيــة الجزائريــة.

• العمــل علــى اكتســاب الخبــرات والتجــارب وهــذا مــن خــال التعــاون مــع المكتبــات 	
الجامعية الأخرى على الصعيد العربي والدولي والمؤسسات المعنية بهذه الصناعة، 
وتشــجيع الدخــول فــي تكتــات مكتبيــة إلكترونيــة تســاهم فــي التخفيــف مــن عــبء 

التكاليــف الماليــة والاســتفادة أكبــر قــدر الإمــكان.
• الحــث علــى الانضمــام إلــى المعاييــر الخاصــة بــإدارة العناصــر الإنتاجيــة لصناعــة 	

المعلومات الإلكترونية كل ما أمكن ذلك، مما يسهل مستقبلا على عملية التشابك 
بيــن المؤسســات الوثائقيــة وقواعــد وبنــوك المعلومــات.

• تدعيــم برامــج التكويــن فــي أقســام المكتبــات والمعلومــات بمقاييــس جديــدة خاصــة 	
بصناعة المعلومات الإلكترونية، من أجل تكوين مكتبيين مؤهلين في مجال تســيير 
وإدارة صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة وبمــا يتــاءم مــع متطلبــات العمــل فــي بيئــة 

العصــر الرقمــي.
• ضرورة توفير ترسانة من التشريعات تتما�شى والبيئة الإلكترونية، والأطر القانونية 	

التــي تضمــن لــكل طــرف حقــه خاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق التأليــف الرقميــة وحقــوق 
الاستغلال في بيئة الإلكترونية لصناعة المعلومات.

• تشجيع البحوث التطبيقية لتطوير صناعة المعلومات الإلكترونية تتلاءم وتتوافق 	
المعلومــات  لصناعــة  المختلفــة  والوظائــف  الأنشــطة  لأهــم  الدوليــة  المعاييــر  مــع 

الإلكترونيــة.
• تشــجيع ثقافــة العمــل الجامعيــة وفــرق العمــل لتوفيــر خدمــات ذات قيمــة فعالــة مــن 	

صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة، تحفــز الحاجــة والرغبــة لــدى المســتفيدين الذيــن 
يرتــادون المكتبــات الجامعيــة.

• العمــل علــى توحيــد وضبــط المصطلحــات اللغويــة قبــل الدخــول فــي تجســيد معالــم 	
ينعكــس  للمفهــوم  والمعمــق  الصحيــح  الفهــم  لأن  المعلوماتيــة  الصناعــات  هــذه 

بالإيجــاب علــى تطبيــق هــذه الصناعــات علــى أكمــل وأتــم وجــه.
• إنهــا جملــة مــن التوصيــات كانــت عصــارة عمــل وجهــد متواصــل نضعهــا بيــن أيــدي 	

صناعــة  بإقامــة  المهمتيــن  وعلــى  الجزائريــة،  الجامعيــة  المكتبــات  علــى  القائميــن 
معلومــات علــى مســتوى مؤسســات المعلومــات، لعــل تلقــى صــدى أو آذانــا صاغيــة 
تطمــح فــي التكويــر والتغييــر والتحســين، ومنــه إيجــاد الظــروف والمنــاخ المناســبين حتــى 
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تستطيع المكتبات الجامعية تقديم خدمات أفضل لمستفيدها وأن تسهم في إرساء 
معالــم مجتمــع المعلومــات ومنــه إحــداث التنميــة الوطنيــة الشــاملة، إنهــا جملــة مــن 
الاقتراحات نأمل وأملنا كبير في أن يأخذ بها القائمين على شؤون صناعة المعلومات 

الإلكترونيــة ضمــن مخططاتهــم ومبادراتهــم.

خاتمة 

إن تطبيــق وتجســيد صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي المؤسســات الوثائقيــة، قــد 
أصبــح حاجــة وحيويــة ملحــة وأكيــدة، وهــذا للمزايــا العديــدة التــي تمنحهــا للمؤسســات 
الوثائقيــة، كالمصــادر والمنتجــات المعلوماتيــة المتنوعــة وحداثــة المعلومــات وتوفيــر الجهــد 
والوقــت علــى المكتبييــن والمســتفيدين علــى حــد ســواء وغيرهــا مــن المزايــا التــي لــم تكــن تحلــم 

بهــا المؤسســات الوثائقيــة فــي الأمــس القريــب.

بمســتوى  الارتقــاء  فــي  وطموحهــم  الوثائقيــة  المؤسســات  علــى  القائميــن  رغبــة  إن 
الوظائــف والخدمــات المكتبيــة يــزداد يومــا بعــد يــوم، وإن هــذا الطمــوح هــو الــذي يعطــي 
فرصــة لعمليــات التجديــد والابتــكار للاســتمرار، وعنــد ترجمــة هــذا الطمــوح وتجســيده 
إلــى أفــكار علميــة ينبغــي ألا تغيــب عــن الأنظــار والأذهــان المتطلبــات الضروريــة والأساســية 
لصناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي مجتمــع المعلومــات والمعرفــة والعصــر الرقمــي بصفــة 
المعلومــات  صناعــة  وتجســيد  فتطبيــق  الوثائقيــة،  المؤسســات  مســتوى  وعلــى  عامــة 
بالمؤسسات الوثائقية أدى إلى انبهار العديد من الشرائح العلمية بها بما في ذلك مخت�صي 
المعلومــات أنفســهم وعليــه، بــات الباحثــون ينســجون أســاطير وأوهامــا حــول مزايــا هــذه 
الصناعــة المعلوماتيــة الســحرية. ويبــدو أن هــذه الأســاطير جــاءت نتيجــة لنظــرة شــديدة 
المغــالاة بالنســبة للمســتقبل ولعــدم الإلمــام بــكل المتطلبــات الضروريــة لهــذه الصناعــة. 
ويبقى تطبيق صناعة المعلومات الإلكترونية في المكتبات الجامعية الجزائرية يحتاج إلى 
المزيــد مــن الفعاليــة، وتوفيــر الإمكانــات الماليــة والماديــة والبشــرية اللازمــة وتكثيــف التعاون 
والتنســيق وتوحيــد الجهــود حتــى تســتطيع المكتبــات الجامعيــة الرفــع حتمــا مــن مســتوى 
الخدمــات الإلكترونيــة المكتبيــة المقدمــة، وتلبيــة أكبــر قــدر ممكــن مــن رغبــات المســتفيدين 
الذيــن تتعقــد إحتياجــات يومــا بعــد يــوم، ســيما فــي ظــل متطلبــات والتحديــات التي يفرضها 
العصــر الحالــي وتماشــيا مــع التطــور المعرفــي والتكنولوجــي مــن جهــة. بمــا يســمح لهــا مــن 
تحقيــق القيمــة المضافــة مــن وراء صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة وتفعيــل دورهــا أكثــر 
فــي التكويــن وترقيــة البحــث العلمــي داخــل المحيــط الأكاديمــي، والتــي ســتحقق قفــزة كبيــرة 
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ونوعية في مجال إستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة من 
جهــة أخــرى.

وهذه الدراسة النظرية قد سمحت لنا بالتعرف عن قرب على متطلبات وضروريات 
وذلــك  قيــام صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة فــي المؤسســات الوثائقيــة بشــكل ناجــح، 
للوقــوف علــى بعــض مواطــن الضعــف والقصــور التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام تجســيد هــذه 
الصناعة الفتية، فمن خلال نتائج الدراسة بصفة خاصة والواقع المعاش في المؤسسات 
الوثائقيــة بصفــة عامــة يلاحــظ أن أغلبيــة هــذه المؤسســات بعيــدة كل البعــد فــي تجســيد 
هــذا المفهــوم التكنومكتببــي والنمــط الحديــث مــن صناعــة الألفيــة الثالثــة وإن لــم نقــل 
تحتــاج إلــى عقــود أو ســنوات، وهــذا لاجتمــاع عــدة الأســباب أهمهــا تخبــط هــذه المكتبــات فــي 
مشاكل عديدة: الوعي بأهمية المعلومات والثقافة المعلوماتية، غياب الدعم المالي الكافي 
والتجهيــزات والبرمجيــات اللازمــة، وغيــاب جهــة وطنيــة راعيــة لهــذه الصناعــة المعلوماتيــة 

وجهــود التعــاون والتنســيق وتوحيــد الجهــود.

وأخيــرا وفــي نهايــة هــذه الدراســة، نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا فــي تغطيــة الموضــوع، ولــو 
بجــزء يســير، يزيــل اللبــس عــن موضــوع متطلبــات وضروريــات بنــاء صناعــة المعلومــات 
الإلكترونيــة فــي المؤسســات الوثائقيــة، ويعطــي صــورة واضحــة عنهــا، علمــا أن الموضــوع 
مــازال بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات خاصــة وأن هــذه الصناعــات المعلوماتيــة لا تــزال فــي 
بدايتهــا هــذا مــن جهــة، ومجــال صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة يشــهد تســارعا كبيــرا ســواء 

علــى مســتوى الإنتــاج الفكــري أو علــى مســتوى التطبيقــات.
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 الملخص

مــع حلــول الألفيــة الثالثــة اتجهــت المؤسســات الوثائقيــة نحــو الاســتخدام المكثــف 
لتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال وتبنــي مفهــوم ومبــادرة جديــدة فــي تطويــر وظائفهــا 
وخدماتهــا وهــي صناعــة المعلومــات الإلكترونيــة التــي تعــد مــن أكثــر الموضوعــات ســخونة فــي 



لعجال حمزه- جامعة العربي التبسي – تبسة،, الحمزة منير- جامعة العربي التبسي – تبسة     مشاريع 
صناعة المعلومات الإلكترونية: رؤية مركزة على المتطلبات والضروريات للمشروعات الناجحة

          306

وقتنــا الحالــي فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات والتــي تشــكل وقــع ثقيــل علــى أســماع مســيري 
المؤسســات الوثائقيــة فــي الفتــرة الأخيــرة.

وفي ظل البيئة الإلكترونية الجديدة التي يعيشها عالم اليوم وما تفرضه من تحديات 
علــى المتطلبــات الضروريــة  يأتــي هــذا البحــث ليســلط الضــوء  علــى هــذه المؤسســات، 
لبنــاء صناعــة معلومــات إلكترونيــة ناجحــة فــي المؤسســات الوثائقيــة، لتطــرح جملــة مــن 
التســاؤلات وتصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات لرســم رؤيــة مركــزة لمتطلبــات 
الوثائقيــة حتــى  المؤسســات  هــذه  المعلومــات الإلكترونيــة داخــل  وضروريــات صناعــة 
تكــون فــي مســتوى روادهــا محققــة بذلــك قيمــة مضافــة وقفــزة نوعيــة فــي تقديــم الخدمــات 

والمنتجــات الإلكترونيــة المكتبيــة.

جــاءت هــذه الدراســة النظريــة لتبحــث مــن خــال التنقيــب فــي أدبيــات الموضــوع 
والاتجاهــات والآراء المختلفــة فــي المتطلبــات والضروريــات اللازمــة التــي ســلط عليهــا بعــض 
المختصيــن فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات وســرد بعــض وجهــات النظــر فيهــا. وهــذا مــن 
خــال الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي المعتمــد علــى التحليــل لوصــف هــذه الظاهــرة، وقــد 
توصلــت إلــى جملــة مــن النتائــج حيــث تأكــد ضــرورة توفيــر المــوارد الماليــة والماديــة الكافيــة 
ودعــم التعــاون والتنســيق وتوحيــد الجهــود وضــرورة وجــود تخطيــط وطنــي وجهــة راعيــة 

لهــذه الصناعــة المعلوماتيــة وانطلاقهــا مــن بحــوث أكاديميــة ومنظومــة وطنيــة.

الكلمات الدالة

المتطلبــات  الإلكترونيــة،  المعلومــات  صناعــة  الإلكترونيــة،  المعلومــات  الصناعــة، 
الوثائقيــة. المؤسســات  والضروريــات، 

Abstract
Coping with the third millennium, documentary institutions have shifted 

towards the intensive use of information and communication technologies 
and adopted a new concept and initiative in the development of their 
functions and services, which is the electronic information industry, which 
is one of the hottest topics in the field of libraries and information. 

According to the new electronic environment in today’s world and 
the challenges it faces to these institutions, this study highlights the 
requirements necessary to build a successful electronic information industry 
in documentary institutions, to raise a number of questions and reach a set 
of results and proposals to draw a focused vision of the requirements and 
necessities The electronic information industry within these documentary 
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institutions in order to be at the level of pioneers, thus achieving added 
value and a qualitative leap in the provision of services and office electronic 
products.

 This theoretical study came to explore through the exploration of the 
literature of the subject and trends and different views in the requirements 
and necessary necessities, which were highlighted by some specialists in the 
field of libraries and information and list some views. This is through relying 
on the descriptive approach based on analysis to describe this phenomenon, 
and has reached a number of results where it was focused the need to provide 
adequate financial and material resources and support for cooperation and 
coordination and unification of efforts and the need for a national planning 
and a sponsor of this information industry and starting from academic 
research and national system 

Keywords

Industry, electronic information, electronic information industry, 
Requirements and necessities , documentary institutions
Résumé

Pour faire face au troisième millénaire, les institutions documentaires se sont orientées 
vers l’utilisation intensive des technologies de l’information et de la 
communication et ont adopté un nouveau concept et une nouvelle initiative 
dans le développement de leurs fonctions et services, à savoir l’industrie de 
l’information électronique, qui est l’un des sujets les plus brûlants dans le 
domaine des bibliothèques et de l’information. 

En fonction du nouvel environnement électronique dans le monde 
d’aujourd’hui et des défis qu’il pose à ces institutions, cette étude met 
en évidence les exigences nécessaires pour construire une industrie de 
l’information électronique réussie dans les institutions documentaires, 
pour soulever un certain nombre de questions et atteindre un ensemble de 
résultats et de propositions pour dessiner une vision ciblée des exigences et 
des nécessités L’industrie de l’information électronique dans ces institutions 
documentaires afin d’être au niveau des pionniers, réalisant ainsi une valeur 
ajoutée et un saut qualitatif dans la fourniture de services et de produits 
électroniques de bureau.

 Cette étude théorique est venue à explorer à travers l’exploration 
de la littérature du sujet et des tendances et des différents points de vue 
dans les exigences et les nécessités, qui ont été mis en évidence par certains 
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spécialistes dans le domaine des bibliothèques et de l’information et de la 
liste de certains points de vue. C’est en s’appuyant sur l’approche descriptive 
basée sur l’analyse pour décrire ce phénomène, et a atteint un certain nombre 
de résultats où il a été axé la nécessité de fournir des ressources financières 
et matérielles adéquates et le soutien à la coopération et la coordination et 
l’unification des efforts et la nécessité d’une planification nationale et un 
parrainage de cette industrie de l’information et à partir de la recherche 
universitaire et le système national 
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Exigences et nécessités, institutions documentaires, circulation de 
l’information




